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¬ 
 احمد   ،مالك يوم الدين ،الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين

وصلواته  ،فله الحمد في الأولى والآخرة ،مزيده ويكافئ ،يوافي نعمه
وعلى آله الطيبين  ،وتسليماته على عبده ورسوله ومصطفاه سيدنا محمد

 ،والأئمة الفقهاء المجتهدين ،وأصحابه الغر الميامين ،الطاهرين
 .إلى يوم الدينوالتابعين على نهجهم بإحسان 

 .[32البقرة: ] {فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز}
فقد كثر السؤال في المدن الأمريكية الشمالية عن الاتجاه  ،أما بعد

سلمين يتوجهون في صلاتهم إلى فبعض الم ،بلةالصحيح في استقبال الق  
 ارغم اتفاقهم جميع   ،وبعضهم إلى الشمال الشرقي ،الجنوب الشرقي

وبعضهم يحكم على صلاة المخالفين  ،أن الكعبة المشرفة هي القبلةعلى 
 .ا!له في التوجه بأنها باطلة قطع  

ثم ظهر لي خلافه  ،كان لي في أوائل قدومي لهذه البلاد رأي
 :لقوله تعالى ،أيي السابق واتبعت ما دل عليه الدليلفتركت ر ،بالدليل

 {.هم هج ني}
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وأرنا الباطل  ،وحببنا فيه ،وارزقنا اتباعه ا،اللهم أرنا الحق حق  
 .وكرهنا فيه ،وارزقنا اجتنابه ،باطلا  

 امبين   ،في هذه المسألة اخوة أن أكتب لهم نبذ  هذا وقد رغب بعض الإ
 -أيها السائل المستنصح  - ا أجيبكفهأنذ ،الصواب هأدلة ما يلوح لي أن

 .من الله تعالى المعونة والتوفيق والسداد امستمد   ،بتكل  إلى ط  
 ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم} :قال الله تبارك وتعالى

 تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يىيي
 .[144البقرة: ]{ تحتخ

  .(1)<هذه القبلة>: عبة وقالكل الب  ركعتين في ق  ‘  وركع النبي
 ،أن يستقبل الكعبة المشرفة في صلاته فالواجب على المصلي
 ،ما عدا الحالات التي استثناها الشارع ،وهذا من شروط صحة الصلاة

 .وهذا بإجماع العلماء
من الكعبة يشاهدها فلا بد من التوجه إلى  اإذا كان المصلي قريب  

فمن العلماء من أوجب التوجه إلى  :عنها اأما إذا كان بعيد   ،عينها
ومنهم  ،وهم الجمهور ،دون اشتراط العين ،بأصل الجهة امكتفي   ،جهتها

حتى في حالة  ،التوجه إلى عينها امشترط   ،من لم يكتف بأصل الجهة
 ا،يتوجه إلى عين الكعبة يقين   -عندهم  -فالقريب  ،وهم الشافعية ،البعد

  ا.والبعيد يتوجه إلى عينها ظن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [.9/87صحيح مسلم مع شرح النووي:  .501 /1]صحيح البخاري مع فتح الباري:  (1)
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 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} :قال الله تبارك وتعالى

 .[97الأنعام: ] {تي تى تن تم تز تربي بى بن
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :وقال تعالى

 .[16 - 15النحل: ] {هج ني نى نخنم نح نج مي
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح} :وقال تعالى

 .[31 الأنبياء:]{ تم تخ تح
أنه جعل لنا  - في معرض الامتنان - ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى

لنا الجبال الرواسي ، كما جعل لنهتدي بها في ظلمات البر والبحرالنجوم 
 ،الاهتداء ولم يبين لنا طرق الاستدلال بها وكيفية ،والأنهار والسبل

 تز} ،هعلم والترقي في درجاتوترك ذلك للتفكر والتدبر واكتساب ال
  .[97الأنعام: ] {تي تى تن تم

 ،ظن أن معرفة النجم القطبي كافية في تحديد اتجاه القبلةقد ي  
أيها وتحدد  ،مالحدد بها جهة الش  إذ هذه المعرفة ت   ،وليس كذلك

مدى قربك أو بعدك  -النجم القطبي بقياس مقدار ارتفاع  -المكلف 
أو  ،واحد في البعد عنه وبالتالي هل موقعك وموقع مكة على خط ،عنه

ولكن هل يكفي هذا لتعرف  ،موقعك أقرب إليه أو أبعد عنه من موقع مكة
 ،؟الأرضية الأخرى من الكرةأنك في شرقي مكة أو غربيها أو في الجهة 

أنك عرفت ذلك فهل مجرد هذه المعرفة وتلك كافية في تحديد  ب  وه  
مكة المكرمة  ااتجاه القبلة بدقة بحيث إنك لو اتجهت من موقعك قاصد  
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تلقاء وجهك دون انحراف إلى اليمين أو اليسار فستصل إلى  وسرت  
  .[76: يوسف] {حج جم جح ثم ته} ،لا بد في هذا من العلم .!؟مكة

إن خيار عباد الله الذين يراعون <: أنه قال ‘وي عن النبي ر  
  .(1) أي للصلاة >القمر والنجوم لذكر اللهالشمس و

وعلى فرض صحة هذه الرواية فليس فيها بيان طرق الاستدلال 
 .ولا كيفية الاهتداء بها لتحديد اتجاه القبلة ،بالشمس والقمر والنجوم

فهل في السنة العملية  ،ث الشريفة القوليةإذا كان هذا في الأحادي
 . ؟ما يؤيد أو يخالف إحدى طريقتي التوجه إلى القبلة

يرى بعض مؤيدي التوجه إلى الجنوب الشرقي في أمريكا الشمالية 
مال الشرقي المبني على حسابات قوس الدائرة أن اعتماد جهة الش  

ك الحسابات وأن تصويب مثل تل ،العظمى يخالف قبلة المسجد النبوي
 .‘فيه تخطئة لرسول الله 

فقد قام اثنان من طلاب العلم موثقان  ،ولكن الواقع هو غير هذا
ل أحد العلماء الثقات بمراقبة الشمس في المسجد النبوي الشريف ب  من ق  

ا أنها في قبلة المسجد فوجد ،حالة كونها عمودية على مكة المكرمة
الدقيقة لتحديد اتجاه القبلة في . وهذه الطريقة هي أسهل الطرق اتمام  

فيها الشمس في الوقت الذي تكون فيه عمودية على  المدن التي تظهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]رواه الحاكم، وصححه، والبزار، لكن صحح أنه موقوف على أبي الدرداء، أي  (1)
 ، ويرى الهيثمي أن رجاله موثقون لكنه معلول[.‘ليس من كلام النبي 
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الثابتة والمبرهن  -فتبين أن حسابات قوس الدائرة العظمى  .مكة المكرمة
مع  افي تحديد اتجاه القبلة في المدينة المنورة متفقة تمام   -اعليها علمي  

  .مفقد وه   اظن أن بينهما اختلاف   ومن ،‘قبلة مسجد رسول الله 
في الأرض وفتحوا البلدان  ‘عندما انتشر أصحاب رسول الله 

ولا شك في أنهم اجتهدوا في توجيهها شطر  ،قاموا بتأسيس المساجد
 ،ولكن لم يبينوا لنا منهجهم في التوجه نحو الكعبة ،المسجد الحرام

كما ظن بعض  في ذلك كلام مدون في بطون كتب العلماء موليس له
 .الناس

إلا  اوغرب   الم يبلغوا في أقصى ما وصلوا إليه شرق   الصحابة 
 ا،ثلث المسافة بين مكة المكرمة وشرقي كندا والولايات المتحدة تقريب  

ر أثر كبير مؤثر في اختلاف هوفي مثل تلك المسافات التي قطعوها لا يظ
من أن يوجه  لذلك كان لا بد لمن كان منهم في شمالي مكة ،الجهة

وفي غربيها إلى  ،لغربإلى اوفي شرقيها  ،المحراب إلى الجنوب
 .وهكذا ،وفي شماليها الغربي إلى الجنوب الشرقي ،الشرق

 ،كانوا يقصدون إلى استقبال جهة الكعبة يبدو أن الصحابة 
إذ هذا غاية  .(1)<ما بين المشرق والمغرب قبلة> وكانوا يقولون ،هالا عين  

 جم جح ثم} :كما قال تعالى ،لفوا بهض الذي ك  فهو الفر   ،همسعما في و  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/361]رواه ابن أبي شيبة عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس:  (1)
- 362]. 
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 ثن ثم ثز ثر تي تى} :وكما قال جل شأنه ،[286البقرة: ]{ خجخم حم حج

 .[7الطلاق: ]{ ثىثي
إلى جهة الكعبة التوجه لذلك فالمنقول عنهم في استقبال القبلة هو 

فقد نقل الفقيه الحنفي الحسن بن  ا،لا إلى عينها تمام   ،في الجملة
ن محمود الأوزجندي المشهور بقاضيخان أن الصحابة حين منصور ب

ونقل  ،(1)فتحوا العراق جعلوا قبلة أهلها ما بين المشرق والمغرب
المقريزي أن الصحابة أسسوا المحاريب بدمشق وبيت المقدس مستقبلة 

وأسسوا المحاريب بمصر مستقبلة المشرق مع ميل يسير  ،ناحية الجنوب
فقبلة العراق التي أسسها الصحابة هي قبلة  ،(2)الجنوبعنه إلى ناحية 
وهي في واقع الأمر ليست بين المشرق والمغرب إلى  ،الكوفة والبصرة
كما أن قبلة دمشق وبيت  ،المغرب بل مائلة إلى ا،الجنوب تمام  

 ،التي أسسوها هي قبلة الفسطاط وقبلة مصر ،المقدس مائلة إلى المشرق
 ،مشرق مع ميل يسير عنه إلى الجنوبوهي في الواقع ليست مستقبلة ال
 .بحيث إنها إليه أقرب منها إلى المشرق ابل هي مائلة إلى الجنوب كثير  

وعملوا بما أداهم إليه  ،اجتهدوا وبذلوا جهدهم الصحابة 
 ،فجزاهم الله تعالى خير الجزاء ،يتوخون اليسر ورفع الحرج ،اجتهادهم
  .رضي عنهموأثابهم و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[1/67]فتاوى قاضيخان:  (1)
 .[4/31]الخطط:  (2)



11 
 

 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 

ولا  ولا في سنة نبينا  ب ربنا إذا لم نجد في كتا
ما يوضح لنا طريقة الاستدلال بالنجم القطبي  في أقوال الصحابة 

 .تعالى وال وفتاوى الفقهاء ـرجوع إلى أقـد من الـلا بـحوه فـون

 أقوال وفتاوي الفقهاء 
 ةـالصحاب اريب  ـار محـحنفية في القرى والأمصـة عند الـدلائل القبل

ويكفي أن  ،، كالقطب مثلا  ز والبحار النجوم  والمفاوفي  ،ينوالتابع
شترط إصابة ولا ي   ،يتوجه المصلي إلى جهة الكعبة في حالة بعده عنها

 لذلك نجد الإمام أبا حنيفة  ،فالانحراف القليل لا يضر ،عينها
 ،والمغرب قبلة أهل المشرق ،المغرب المشرق قبلة أهل :يقول

ونجده  .(1)شمال قبلة أهل الجنوبوال ،مالوالجنوب قبلة أهل الش  
 إن كان بالعراق جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن  :يقول
بأن تجعل  اوقد تقدم أن قبلة العراق ليست إلى الجنوب تمام   .(2)يساره

بل لا بد من الانحراف إلى  ،المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك
ينقل  لة سمرقند مثلا  وفي قب ،إن أردت إصابة عين الكعبة المغرب قليلا  

ابن عابدين عن بعض الحنفية أن قبلتها ما بين مغرب الشتاء ومغرب 
وينقل عن بعضهم أن قبلتها ما بين مغربيهما ولكن يترك الثلثين  ،الصيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1/6]نقله عنه الشيخ خير الدين الرملي في الفتاوي الخيرية:  (1)
 [.1/67]نقله عنه قاضيخان في فتاويه:  (2)
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ثم يعلق على ذلك بأن الأول للجواز  ،عن يمينه والثلث عن يساره
الصحابة والتابعين ويقرر ابن عابدين أن محاريب  .(1)والثاني للاستحباب

الفلكي  عتمد على قولوأنه لا ي   ،تبع كما هي ولا يجوز التحري معهات  
ويبني على ذلك عدم الالتفات إلى  ا،العالم البصير الثقة بأن فيها انحراف  

لأن من  ،ما يقال بأن قبلة المسجد الأموي بدمشق فيها بعض انحراف
وأدرى من فلكي لا صلى إليها من الصحابة ومن بعدهم أعلم وأوثق 

 ،الفلكي يرجح خطأ هذا -عنده  -بل ذلك  ،؟ندري هل أصاب أو أخطأ
  .(2)ن سلفكل خير في اتباع م  يؤكد قائلا: وو

دلائل القبلة عند المالكية والحنابلة تشبه ما عند الحنفية إلى حد 
شترط ولا ي   ،عندهم بالتوجه إلى جهة الكعبة في حالة البعد ىكتفوي   ،ما

 .عينهاإصابة 
 للبعيد عن الكعبة المشرفة وعن -دلائل القبلة عند الشافعية 

ولا يكفي التوجه إلى  ،النجوم ونحوها من العلامات -المحراب النبوي 
وأما محاريب  ،بل لا بد من التوجه إلى عين الكعبة ،أصل الجهة
 ،صبت عليهاغير إلى غير جهتها التي ن  فلا يجوز أن ت   الصحابة 
ى الاجتهاد المؤيد بالدليل إلى الانحراف عنها يمنة أو يسرة لكن إذا أد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1/301]منحة الخالق حاشية البحر الرائق لابن عابدين:  (1)
ة: ـظر الفتاوي الخيريـ. وان1/448ن: ـن عابديـدر المختار لابـ]رد المحتار على ال (2)

1/6-7.] 
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 لا يجوز هذا في محراب الكوفة :الوجه الأول :فللشافعية هنا ثلاثة أوجه
الوجه والبصرة لكثرة من دخلهما من الصحابة ويجوز في غيرهما، 

  فقط لأنه نصبه علي هذا في محراب الكوفةلا يجوز  الثاني:
جوز ـي :وجه الثالثـال ،جوز في غيرهـة ويـببحضور جمع من الصحا

وهذا ما قطع به  ،يب الصحابة كلها دون استثناءرالاجتهاد في محا
بل لم يذكر أكثر الشافعيين  ،وجزم النووي بأنه أصح الأوجه ،الأكثرون

وإنما جاز الاجتهاد في محاريب الصحابة لأنهم لم ينصبوها إلا  ،غيره
  .(1)طع بعدم انحراف وإن قل  وهو لا يوجب الق ،عن اجتهاد

خاصة بها ينبغي  اوقد أضاف فقهاء الشافعية أن لأدلة القبلة كتب  
ف ـَّقد أل :من ذلك قول إمام الحرمين ،إليها في هذه المسألة الرجوع  

 :وقال الإمام الرافعي .طلب أدلة القبلة من كتبهافلت   ا،ذوو البصائر فيه كتب  
 ،وهي كثيرة ،د إلا بمعرفة أدلة القبلةلا تحصل المقدرة على الاجتها

 :ي عن الاجتهاد في القبلةوقال الإمام النوو .مفردة اصنفوا لذكرها كتب  
 .وفيها كتب مصنفة ،وهي كثيرة ،ولا يصح إلا بأدلة القبلة :أصحابناقال 

فهذا  :ونقل الإمام السبكي كلام إمام الحرمين المتقدم وعلق عليه قائلا  
يحيل في أدلة القبلة  -لم محله من علوم الشريعة قد ع  و -إمام الحرمين 
 أفلا يستحي من ينكر الرجوع إليها بجهله وعدم اشتغاله ،على كتب أهلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. حاشية الجمل 204-3/203. المجموع للنووي 3/224]انظر: فتح العزيز للرافعي:  (1)
 [.1/327على شرح المنهج: 



14 
 

 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 :ميتن حجر الهيـال ابـوق !.؟وظنه أنه من أهل الفقه وأن الفقه يخالفها
  .ةـا كتب مصنفـفيه ،هي كثيرة

لون إلى محرابٍ وسئل السيوطي عما إذا نشأ جماعة ببلدة وهم يص
ثم ورد  ؟كان على عهد آبائهم ببلدهم ولا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا

غيره  اوأحدث لهم محراب   ،شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد
تبع قول الميقاتي في فأجاب بأنه ي   .؟هل يلزمهم اتباع قوله ،عنه امنحرف  

 .(1)اسم العبادي وأقرهنقله ابن ق .به افيه موثوق   اتحريفه إن كان بارع  
بن سليمان الكردي المتوفى  محمد الشافعي الفقيه عن الشرواني ونقل

الخليلي  عن الفقيه المالكي الحطاب شارح المختصر (هـ 1194) سنة
الأطوال والعروض مع  :أن دلائل القبلة ست (هـ 954) المتوفى سنة

 ،والكواكب ،والقطب ،و غيرها من الأشكال الهندسيةأالدائرة الهندية 
 ،وأن أقواها الأطوال والعروض ثم القطب ،والرياح ،والقمر ،والشمس

من الفقهاء صرحوا بأن أقوى دلائل القبلة  امع أن كثير   ،ولم يتعقبه بشيء
ثم نقل الشرواني عن الفقيه الشافعي  ،منهم الرافعي والنووي ،القطب

 (هـ 1134) عبد الله بن سالم المكي المشهور بالبصري المتوفى سنة
لعله باعتبار  :دلائل القبلة القطب إذ قالأقوى  يعداعتراضه على من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تحفة 1/160. فتاوي السبكي: 3/205. المجموع 3/227]انظر: فتح العزيز:  (1)
عبادي على تحفة المحتاج قاسم ال . حاشية ابن1/502المحتاج إلى شرح المنهاج: 

1/499.] 
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 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 

بخلاف الأمارات  ا،كة للعوام أيض  المدر   الأمارات الظاهرة المحسوسة
 ،فإنه أضبط وأقرب إلى الصواب منه بكثير ،المقررة عند أرباب الهيئة

 :إذ قالوكذا نقل الشرواني عن الكردي اعتراضه على ذلك  .فليتأمل
أو من حيث إن  ،دةن مرادهم بذلك بالنسبة للنجوم أو الأدلة المشاه  أك

 ،وإلا فهما أقوى من القطب ،أكثر الناس لا يعرفون الأطوال والأعراض
  .(1)ولم يتعقبهما بشيء .عن الحطاب اكما تقدم آنف  

وفقهاء الحنفية كذلك لا ينكرون الرجوع إلى حسابات علم الهيئة 
 بن أحمد البخاريمحمد سئل محتسب بخارى ظهير الدين  فقد ،والفلك

عن رجل صلى بالتحري في مفازة والسماء  (هـ 619) المتوفى سنة
فبين أنه  ،ية وهو لا يعرف النجوم فتبين بعد ذلك أنه أخطأ القبلةح  مص  

وعلل بأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة الظاهرة  ،غير معذور في ذلك
أما دقائق علم الهيئة وصور النجوم الثوابت  ،لقمرالمعتادة كالشمس وا

أي إن الرجوع إلى دقائق علم الهيئة هو من  .فهو معذور في الجهل بها
 برةعذر من لا خ، في  ليس من الأدلة الظاهرة المعتادة ولكنه ،دلائل القبلة

جيم زين الدين بن إبراهيم وكلامه هذا نقله ابن ن   .له به بعدم معرفته
صاحب الأشباه والنظائر في كتابه البحر الرائق  (هـ 970) نةالمتوفى س

  .(2)ولم يتعقبه ابن عابدين في حاشيته بشيء ،وأقره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1/500]حاشية الشرواني على تحفة المحتاج:  (1)
 [.1/303]البحر الرائق مع حاشيته منحة الخالق:  (2)
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 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 ةـعد سنـد البرجندي المتوفى بـن محمـال الشيخ عبد العلي بـوق
أمر القبلة إنما يتحقق بقواعد الهندسة  :قايةوهو أحد شراح الن   (هـ 935)

 ،مكة عن خط الاستواء وعن طرف المغربعد بأن يعرف ب   ،والحساب
ليتحقق سمت  ،تلك القواعدثم يقاس ب ،ض كذلكترعد البلد المفثم ب  
. نقله ابن عابدين عن الفتال خليل بن محمد بن إبراهيم المتوفى القبلة
الاعتماد  فينبغي :ثم قال ابن عابدين ،عن البرجندي وأقره (هـ 1186) سنة

ذكره العلماء الثقات في كتب  على ما قبلةفي أوقات الصلاة وفي ال
فإنها  ،صطرلابوعلى ما وضعوه لها من الآلات كالربع والأ ،المواقيت

  .(1)وغلبة الظن كافية في ذلك ،إن لم تفد اليقين تفد غلبة الظن للعالم بها
حساب الفقيه ـاب إلى أهل الـرجوع في هذا البـوممن أوجب ال

  .(2)يخمي البسطي القرباقلال المالكي علي بن موسى بن عبد الله
من توهم أن الحسابات الفلكية الهندسية لا عبرة بها عند فقهاء 

إمام أقوال وحسبك ما قدمته لك من  ،الشريعة فقد تكلم بما لا علم له به
مي تالحرمين والرافعي والنووي وتقي الدين السبكي وابن حجر الهي

وهؤلاء  ،ي والشروانيادي والبصري والكردبقاسم العطي وابن ووالسي
 وهما من الفقهاء ،وحسبك قول القرباقي والحطاب ،من الفقهاء الشافعيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطبعة الثالثة[. 1/449]رد المحتار:  (1)
للتنبكتي:  [. وانظر ترجمة هذا الفقيه في ]نيل الابتهاج1/118]انظر: المعيار المعرب:  (2)

 طبعة ليبيا[. - 333ص 
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 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 

البرجندي وجيم دين البخاري وابن ن  ـول ظهير الـوحسبك ق ،المالكيين
وكذا ما سأذكره  ،وهؤلاء من الفقهاء الحنفيين ،ن عابدينـوالفتال واب

والشيخ حسين الخلخالي  الشافعيلك من كلام الإمام فخر الدين الرازي 
فهؤلاء يوصون في مسألة دلائل القبلة  ،الحنفي إن شاء الله تعالى

ويقرون بأن تحقيق  ،بالرجوع إلى الكتب الخاصة المصنفة في هذا الشأن
وأما كلام  ،رجع فيها إلى علماء الهيئةسمت القبلة مسألة فلكية حسابية ي  

فسوف يأتي التعليق عليه من  الإمام الغزالي والفقيه الغرناطي ابن سراج
  .بعد إن شاء الله
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 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 

سأل فيها مسألة استقبال القبلة في الصلاة هل هي مسألة شرعية ي  
 ؟رجع فيها إلى علماء الهيئةالفقهاء أو فلكية حسابية ي  

 

 ،أحدهما شرعي :هذه مسألة لها جانبان يفصل في كل منهما أهله
 .والآخر فلكي حسابي

أو  ا؟جب صيام رمضان على المسلم إذا كان مريض  هل ي :فمثلا  
أو يجب عليه الفطر  ؟يجوز له أن يفطر في رمضان ويقضي بعد ذلك

أو هو الذي يؤثر  ؟وهل المرض المراد هنا هو مطلق المرض ،؟والقضاء
هذه  ،؟أو في كليهما ؟الصوم معه في زيادة المرض أو تأخر الشفاء

لكن المريض إذا  ،ستفتى فيها الفقيهأسئلة عن أحكام شرعية فلا بد أن ي  
النوع الذي يؤثر الصوم معه في زيادة من أراد أن يعرف هل مرضه هو 
 ؟فهل يسأل الفقيه الذي لا يعرف الطب ؟،المرض أو تأخر الشفاء أو لا
  !.؟أو الطبيب الحاذق المؤتمن

هل يجوز للمسلم السكن في بيت متشقق الجدران  :خرآ وهاك مثلا  
هذا سؤال عن حكم  ،؟وط قد يسقط على ساكنيه في أية لحظةآيل للسق

في  اولكن الساكن إذا وجد تشقق   ،؟ستفتى فيه الفقيهشرعي فلا بد أن ي  
فهل يسأل  ؟،الجدران وأراد أن يعرف هل هذا البيت آيل للسقوط أم لا
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 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 

  !.؟الفقيه الذي لا يعرف هندسة المباني أو المهندس الحاذق المؤتمن
هل يدخل وقت صلاة الفجر ويبدأ وقت الصوم  :آخر وهاك مثلا  

وهل يدخل  ،؟بطلوع الفجر الصاعد في السماء أو المعترض في الأفق
وقت صلاة العصر عندما يصير ظل الشاخص مثله أو مثليه عدا فيء 

أو  وهل يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمرالزوال؟، 
لفقيه، ي ستفتى فيها ا نبد أ أحكام شرعية، فلاهذه أسئلة عن  ،؟الأبيض

هل  !،؟الغيمولكن ما الطريقة الدقيقة لمعرفة المواقيت وخاصة أيام 
أو  ،؟وقيتالنجوم والتسير سأل هنا الفقيه الذي لا يعرف الفلك وي  

 ؟!.الموقت الحاذق المؤتمن
هل يجب على المصلي أن يستقبل  :وكذلك مسألة استقبال القبلة

وهل يكفيه التوجه  ،؟وهو قادر على أن يستقبلها القبلة في صلاة الفريضة
وهل التوجه  ،؟إلى جهتها في حالة البعد عنها أو يجب التوجه إلى عينها

وهل يختلف الحكم فيما  ،؟أو واجبإلى محاريب مساجد البلد جائز 
في دلائل القبلة أو من أهل التقليد؟،  إذا كان المصلي من أهل الاجتهاد

جتهدين في تعيين سمت القبلة فهل يصح أن يقتدي وإذا اختلف اجتهاد م
ببطلان صلاة الآخر أحدهما أحدهما بالآخر؟، وهل يجوز أن يحكم 

ستفتى فيها هذه أسئلة فقهية فلا بد أن ي   ،؟الذي لم يتفق معه في الاجتهاد
لكن إذا أراد المصلي أن يستقبل الكعبة المشرفة وهو على نقطة  ،الفقيه

وخاصة إذا تخالفت  -ة وأراد أن يحقق سمت القبلة ما من الكرة الأرضي
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 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

فهل يتوجه بالسؤال إلى الفقيه  -محاريب المساجد في البلدة الواحدة 
الذي لا يعرف علم الهيئة بما يشتمل عليه من هيئة الأرض والفلك 

  !.؟أو إلى العالم بهذه العلوم الحاذق المؤتمن ؟هتدى بهاوالنجوم التي ي  
ستفتى فيه فلا بد أن ي   ،أحدهما شرعي :نبانهذه مسائل لها جا

فلا بد  ،والآخر طبي أو هندسي أو فلكي ،لإعطاء الحكم الشرعيالفقيه 
فلا يجوز للفقيه  ،ويجب التمييز بينهما ،سأل فيه أهل الاختصاصأن ي  

فيما لا علم له به من مسائل الطب والهندسة والفلك  اأن يعطي حكم  
ب والمهندس والفلكي أن يفتي فيما لا علم كما لا يجوز للطبي ،وغيرها

  .<كل ميسر لما خلق له> و ،له به من شرع الله 
المجتهد في القبلة هو  :ابن قدامة المقدسيالفقيه وقد قال الإمام 

ل الفقيه أدلتها أو ، ولو جه  بأحكام الشرع تها وإن كان جاهلا  العالم بأدل
ل الشيخ عبد الرحمن ابن وقا .(1)كان أعمى فهو مقلد وإن علم غيرها

العالم بأدلتها وإن هو المجتهد في القبلة  :هـ 734عبيدان المتوفى سنة 
وقال الشيخ أحمد بن  .(2)ان لا يعرفها مقلد وإن كان فقيه  وم   ا،ي  كان عام  

المجتهد هنا العارف بأدلة القبلة  :هـ 1189عبد الله البعلي المتوفى سنة 
  .(3)وإن جهل حكم الشرع

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.2/2]المغني:  (1)
 [.1/25]زوائد الكافي والمحرر على المقنع:  (2)
 .[70]الروض الندي شرح كافي المبتدي: ص  (3)
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 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 

 

 

 ؟ماذا قال علماء الهيئة المسلمون عن هيئة الأرض

أجمعت  ا:تقريب   (هـ 300) قال أحمد بن عمر ابن رسته المتوفى سنة
 .العلماء على أن الأرض بجميع أجزائها من البر والبحر على مثال الكرة

 :فقال -سمى بخط الاستواء وهي التي ت   -وتكلم عن دائرة معدل النهار 
  .(1)بين من كل الجهات بقدر واحدوبعدها من القط

وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر المشهور بابن المنادي 
لا خلاف بين العلماء أن السماء  :(هـ 336) سنة ىالحنبلي المتوف هالفقي

وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من  ،على مثال الكرة
كواكب لا ـقمر والـشمس واله أن الـدل عليـوي ،كرةـالبر والبحر مثل ال

ت ـي وقـواحي الأرض فـي نـن فـع مـا على جميـوغروبها ـوجد طلوعهـي
  .(2)المشرق قبل المغرب ل علىـ، بدـواح

قسمت  :(هـ 346) حسين المسعودي المتوفى سنةـن الـال علي بـوق
 ،الشرق والغرب والشمال والجنوب ،الحكماء الأرض إلى جهات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.15، 12]الأعلاق النفيسة: ص  (1)
 [.25/195]انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية:  (2)
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 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 ،حدود الجزائر الخالدات في بحر أقيانس الغربيوأخذوا عمرانها من 
فوجدوا ذلك اثنتي  ،إلى أقصى عمران الصين ،وهي ست جزائر عامرة

فعلموا أن الشمس إذا غابت في أقصى الصين كان طلوعها  ،عشرة ساعة
وإذا غابت  ،على الجزائر العامرة المذكورة التي في بحر أقيانس الغربي

وذلك نصف دائرة  ،في أقصى الصينفي هذه الجزائر كان طلوعها 
ثم نظروا في  ،قف عليهوهو طول العمران الذي ذكروا أنه و   ،الأرض

ى ناحية الشمال العرض فوجدوا العمران من موضع خط الاستواء إل
طول ولي التي في بريطانيا حيث يكون طول النهار الأينتهي إلى جزيرة ث

 اثولي قريب  جزيرة  ويكون العرض من خط الاستواء إلى ،عشرين ساعة
والجزائر الخالدات هي  .(1)وذلك سدس دائرة الأرض ،امن ستين جزء  

  .وبحر أقيانس الغربي هو المحيط الأطلسي ،المسماة الآن بجزر الكناري
اختلف  :(هـ 626) وي المتوفى سنةن عبد الله الحم  ـال ياقوت بـوق

التسطيح في  وطةفذكر بعضهم أنها مبس ،القدماء في هيئة الأرض وشكلها
وزعم بعضهم  ،في المشرق والمغرب والجنوب والشمال ،أربع جهات

 ،اوأما المتكلمون فمختلفون أيض   ،أنها شبيهة بنصف الكرة كهيئة القبة
وأصلح ما رأيت  ،والذي عليه جماهيرهم أن الأرض مدورة كتدوير الكرة

 :قالإذ ه في رأيي ما حكاه محمد بن أحمد الخوارزمي د  في ذلك وأس  
والوهدات  البارزة الجبال جهة من بالجزئية مضرسة ،بالكلية مدورة الأرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1/99]مروج الذهب:  (1)
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 ،جملةـعلى ال ة إذا وقع الحس منهاي  ر  ولا يخرجها ذلك من الك   ،الغائرة
  .(1)ل الأرضـالقياس إلى كـجبال وإن شمخت صغيرة بـر الـلأن مقادي

سنة  وقال محمد بن أبي طالب المعروف بشيخ الربوة المتوفى
ثم  ،نقله ياقوت الحموي عن الخوارزمي عن الأرض نحو ما (هـ 727)

ع ب  نقل عن بطليموس أن المعمور من الأرض إحدى عشرة درجة ور  
وأن المعمور في جهة الشمال ثلاث  ،س درجة جنوبي خط الاستواءد  وس  
الأطول هناك  ، وطول النهارتون درجة إلى ست وستين وسدس درجةوس

  .(2)عشرون ساعة
 :(هـ 732)وقال أبو الفداء إسماعيل بن محمد الأيوبي المتوفى سنة 

ة الشكل حسبما ثبت في علم الهيئة بعدة أدلة، ي  ر  أما جملة الأرض فك  
وأما تضاريسها التي تلزمها من جهة الجبال والأغوار فإنه لا يخرجها عن 

 :ثم قال .ولا نسبة لها محسوسة إلى جملة الأرض ،أصل الاستدارة
مة التي تمر بنقطتي الاعتدالين المتوه  العظيمة خط الاستواء هو الدائرة 

مالي والآخر هما ش  أحد ،وتفصل الأرض نصفين ،الربيعي والخريفي
  .(3)والبحر محيط بأكثر جوانب الأرض :ثم قال .جنوبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الآن عند تقديم الكتاب إلى المطبعة فأقول:  ]أضيف [.17-1/16]معجم البلدان:  (1)
. ةي  و  ر  ولا يخرجها ذلك من الك  . أو: ةي  ر  ولا يخرجها ذلك من الك  يصح أن تقول: 

والذي وجدته في الكتب القديمة أنهم يستعملون اللفظ الأول، بينما يستعمل 
 المعاصرون الثاني، وأنا أميل إلى الثاني، لأنه أقرب إلى الوضوح[. 

 [.15، 9]نخبة الدهر: ص  (2)
 .[5، 4، 3]تقويم البلدان: ص  (3)
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 :(هـ 861)وقال سراج الدين عمر بن عيسى الورودي المتوفى سنة 
مبسوطة  هافذكر بعضهم أن ،ة الأرض وشكلهااختلف العلماء في هيئ

والذي عليه الجمهور أن الأرض مستديرة  ،مستوية السطح في أربع جهات
وأن السماء محيطة بها من كل جانب كإحاطة البيضة بالمحة،  ،كالكرة

بل هي مستديرة  ،استطالة كاستطالة البيضة غير أن خلقها ليس فيه
  .(1)كاستدارة الكرة المستوية الخرط

 (هـ 1014)الشيخ حسين الخلخالي الحنفي المتوفى سنة  وشرح  
رضه بما يتفق مع المعروف الآن من خطوط عالمراد من طول البلد و

 ،وذكر أن مقدار طول مكة سبع وسبعون درجة وسدس ،الطول والعرض
  .(2)وأن عرضها إحدى وعشرون درجة وثلثا درجة

ن أن مكة المكرمة على الآ االمعروف علمي  ففأما مقدار طول مكة 
وسبب هذا الفرق هو أن  ا،خط الطول الذي مقداره أربعون درجة  تقريب  
جزائر عند أقصى ما ي سمى الالقدماء كانوا يعتبرون بداية خطوط الطول 

بينما يعتبر علماء الهيئة الغربيون الذين  ،أي جزر الكناري ،الخالدات
 .الطول عند نقطة غرينيتش اقتبسوا هذه المعارف عن طريقنا بداية خطوط
إلى حد  اعلمي  مع المعروف وأما مقدار عرض مكة المذكور فيتفق 

، وذلك للاتفاق على او إحدى وعشرون درجة ونصف تقريب  وه ،كبير
 .والله أعلم ،اعتبار بداية خطوط العرض عند خط الاستواء

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة البيضة: الجزء الأصفر منها[.  [.11-10]خريدة العجائب: ص  (1) حّ البيضة أو م ح   ]م 
 [.52-51]انظر: شرح الدائرة الهندية: ص  (2)
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إذا كان هذا هو بعض ما قاله علماء الهيئة المسلمون عن هيئة 
  :؟رض فما الذي قالوه عن تحقيق سمت القبلةالا

 

لعل خير من يلخص لنا الإجابة عن هذا السؤال مما في هذا العلم 
هو الإمام المفسر الفقيه فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 

فقد ذكر في  ،صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب (هـ 606)
كالاستدلال بالشمس  ،تذكره كتب الفقهالتفسير من أدلة القبلة ما 

وأن  ،ومحراب جامع البلد -بالنجم القطبي  االمسمى أحيان   -والجدي 
وأن من تعلم هذه الأدلة فله أن يعول  ،هذه الأدلة تقريبية لا تحقيقية

المذكورة في  هأما الطريقة اليقينية فهي الوجو :ثم قال  ،عليها
قطة التقاطع بين دائرة الأفق وبين دائرة سمت القبلة ن :قالوا ،كتب الهيئة

حتاج في معرفة سمت وي   ،عظيمة تمر بسمت رؤوسنا ورؤوس أهل مكة
لطول  افإن كان طول البلد مساوي   ،القبلة إلى معرفة طول مكة وعرضها

مكة وعرضها مخالف لعرض مكة كان سمت قبلتها على خط نصف 
فإلى  اوإن كان جنوبي   ،فإلى الجنوب امالي  فإن كان البلد ش   ،النهار
 اه مخالف  لعرض مكة وطول   اوأما إذا كان عرض البلد مساوي   ،مالالش  

ظن  وهو ،ظن أن سمت قبلة ذلك البلد على خط الاعتداللطولها فقد ي  
في البلاد التي أطوالها وعروضها مخالفة لطول  اوقد يمكن أيض   ،خطأ

وإذا كان  ،مغربهمكة وعرضها أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال و
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أسهلها أن  ،ولذلك طرق ،كذلك فلا بد من استخراج قدر الانحراف
يعرف الجزء الذي يسامت رؤوس أهل مكة من فلك البروج ثم يرصد 

فإذا انتهى ارتفاع الشمس إلى ذلك الارتفاع  ،ذلك الجزءمسامتة الشمس 
ويخط على ظل  افينصب مقياس   ،الشمس رؤوس أهل مكة فقد سامتت

 ،فذلك الخط خط الظل ،من مركز العمود إلى طرف الظل اياس خط  المق
  .(1)بنى عليه المحرابفي  

النقطة التي تقابلك وتواجهك إذا قصدت الكعبة  :ت القبلةم  س  
 .يل أو انحرافأي دون م   ،استقامة على

 ،النقطة التي تقابل الرأس في السماء على استقامة :ت الرأسم  س  
 .أي عمودية فوق الرأس

قابلت رؤوسهم وهي في السماء  :سامتت الشمس رؤوس أهل مكة
 .يلأي صارت عمودية فوق رؤوسهم دون م   ،على استقامة

 .الخط المتجه من موقعك نحو الشمال والجنوب :خط نصف النهار
الخط المتجه من موقعك نحو المشرق والمغرب  :خط الاعتدال

  .(2)زاوية قائمةإذا كان يقطع خط نصف النهار على 
الجهة الشرقية أو الغربية التي  :أو مغرب الاعتدالمشرق الاعتدال 

 .على زاوية قائمةوالجنوب خط الشمال  جه إليها على خط يقطعتت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.117-4/116وفي طبعة أخرى:  129-4/128]تفسير الرازي:  (1)
 [.49ئرة الهندية للشيخ حسين الخلخالي: ص ]انظر: شرح الدا (2)



27 
 

 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 

 :ستفاد من كلام الإمام فخر الدين الرازيما ي  
دلائل القبلة الأرضية والهوائية والسماوية النهارية  :الفائدة الأولى

والليلية هي  ،والنهارية هي الشمس ،تحقيقيةوالليلية هي تقريبية لا 
والذي  -بالنجم القطبي  االمسمى أحيان   -الكوكب الذي يقال له الجدي 

 .يجعله المصلي خلف ظهره أو على منكبه الأيمن أو الأيسر أو نحو ذلك
راد معرفة سمت قبلته على خط طول إذا كان البلد الذي ي   :الثانية

 ،ض مكة فسمت القبلة فيه إلى الشمالمكة وخط عرضه أقل من خط عر
على خط  ،وإذا كان خط عرضه أكثر من خط عرض مكة فإلى الجنوب

لأن خط نصف النهار وخط الشمال والجنوب وخط الطول  .نصف النهار
 .شيء واحد
راد معرفة سمت قبلته على خط عرض إذا كان البلد الذي ي   :الثالثة

كة فقد يظن أن سمت القبلة مكة وخط طوله أقل أو أكثر من خط طول م
فيه إلى الشرق على خط الاعتدال الذي يتقاطع مع خط الشمال 

أي لأن خط الاعتدال وخط  ،وهذا ظن خطأ ،قائمةوالجنوب على زاوية 
 .واحد العرض ليسا بشيء

ويكون  قد يكون البلد ليس على خط عرض مكة ولا طولها :الرابعة
 .لى خط الاعتدالسمت القبلة فيه إلى الشرق أو الغرب ع

ة التقاطع بين دائرة الأفق وبين ـة هو نقطـسمت القبل :الخامسة
 .الدائرة العظيمة التي تمر بسمت رؤوس أهل البلد ورؤوس أهل مكة
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لا بد لمعرفة سمت القبلة في أي بلد بطريقة يقينية من  :السادسة
على الطريقة التي  ،صطرلاب المعمول لعرض ذلك البلداستخدام الأ

ومحصلها معرفة الوقت الذي تكون فيه الشمس  ،حها الرازي بإيجازشر
ففي ذلك الوقت بالضبط تكون الشمس  ،عمودية فوق رؤوس أهل مكة

 ا.في اتجاه القبلة تمام  
يماري في أن  افأما الفائدة الأولى من كلام الرازي فلا أظن أحد  

وكذا  ،قمروكذا دلالة الشمس وال ،الدلائل الأرضية والهوائية تقريبية
 ،لأن معرفته تحدد جهة الشمال ،الجدي الذي قد يسمى بالنجم القطبي

وكون المصلي يجعله أمامه أو خلفه أو على منكبه الأيمن أو الأيسر أو 
 .على أذنه اليمنى أو اليسرى هذا كله تقريب لا تحقيق وتدقيق

وأما الثانية فمن المتفق عليه أن من كان على خط طول مكة في 
ها إلى القطب الشمالي فسمت قبلته إلى الجنوب على خط طول شمالي
 .فإلى الشمال الجنوبيومن كان في جنوبيها إلى القطب  ،مكة

وأما الثالثة فيصعب تصورها على من تقيده أغلال الخريطة 
من خطوط العرض وخطوط  والتي يرى فيها كلا   ،المسطحة للأرض

والمغرب عند خط الاستواء ويرى المسافة بين المشرق  ،الطول متوازية
ويرى خطوط الطول عمودية  ،وفي أقصى الشمال والجنوب متساوية

 ،وفي هذا مخالفة ظاهرة للحقيقة لمن تدبر ،على خطوط العرض
 ابل هي أكثر ما تكون تباعد   ،فالواقع هو أن خطوط الطول ليست متوازية
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بين المشرق  والمسافة ،عند القطبين والتقاء   اعند خط الاستواء وتقارب  
والمغرب هي أكثر ما تكون اتساعا عند خط الاستواء وتضايقا والتقاء 

بل  ،ية على خطوط العرضوخطوط الطول ليست عمودعند القطبين، 
 .فهي أشد ميلا   اوجنوب   ، وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء شمالا  هي مائلة

فإذا كنت في بلد خط عرضه خمسة وأربعون شمالي خط الاستواء 
نقطة على خط العرض ذاته في شرقيك فقد  وتريد أن تتوجه إلى ثلا  م

ولو انطلقت كذلك ومشيت  ،على خط الاعتدال اتظن أنك تتوجه مشرق  
ولا تصل  ،يل أو انحراف فإنك لا تصل إلى بغيتكعلى استقامة دون م  
إما بأن تنطلق على خط الاعتدال المتعامد مع خط  :إليها إلا بأحد أمرين

أو تنطلق على خط لا يتعامد  ،تنحرف عنه إلى يسارك باستمرارالطول و
مع خط الطول بل يتقاطع معه على زاوية أقل من قائمة وتمشي على 

وتحديد نسبة الانحراف في الأمر الأول  .يل أو انحرافاستقامة دون م  
بعدك عن خط الاستواء ومقدار الزاوية في الأمر الثاني يرتبط بمقدار 

  .كعنوبعد بغيتك 
لأن المتوجه  :هذا المعنى إذ يقول يويؤكد الشيخ حسين الخلخال 

إلى نقطة المغرب في البلد الذي عرضه مساوٍ لعرض مكة وطوله أكثر من 
رهن عليه وقد ب   ،لا في مواجهته ،بالضرورة ،طولها تكون مكة بيمينه

 . (1)في موضعه اأيض  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.61]شرح الدائرة الهندية: ص  (1)
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ك إذا كنت في بلد وذلك أن ،وأما الرابعة فهي متفرعة عن التي قبلها
وتريد أن تتوجه إلى  خط عرضه خمسة وأربعون شمالي خط الاستواء مثلا  

فقد تظن أنك لو توجهت إليها على خط  نقطة خط عرضها ثلاثون مثلا  
والواقع هو أنك قد  ،الاعتدال على استقامة فإنك لا تصل إلى بغيتك

  .ك عنكوهذا يرتبط بمقدار بعدك عن خط الاستواء وبعد بغيت ،تصل
وضابط المسألة أنه لا بد  ،وأما الخامسة فهي محور الموضوع

لتحديد سمت القبلة من معرفة الدائرة العظيمة التي تمر بسمت رؤوسنا 
تتقاطع مع دائرة  هافإذا عرفناها وحسبناها فسنرى أن ،ورؤوس أهل مكة
ن فالخط الواصل بي ،وأننا في مركز دائرة هذا الأفق ،الأفق المحيطة بنا

 -الأقرب من نقطة التقاطع الأخرى-مركز هذه الدائرة وبين نقطة التقاطع 
 .هو خط سمت القبلة

اعلم أن  :ويؤكد الشيخ حسين الخلخالي هذا المعنى إذ يقول
نسان المراد بسمت القبلة ههنا نقطة من محيط دائرة الأفق إذا واجهها الإ

قاطع محيط دائرة أفق وتلك النقطة هي نقطة ت ا،للقبلة أيض   اكان مواجه  
البلد ومحيط الدائرة المارة بسمت رأس البلد وسمت رأس مكة في 

والخط الواصل بين تلك النقطة وبين مركز دائرة أفق البلد هو  ،جهتها
  .(1)خط سمت القبلة

صطرلاب الموضوع لعرض بلد من وأما السادسة فهي استخدام الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.51]شرح الدائرة الهندية: ص  (1)
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وقد  ،عمودية على مكة الشمس هالبلدان لمعرفة الوقت الذي تكون في
أما نحن الآن فمن الممكن أن نتصل  ،في القديم لهم اكان ذلك ضروري  

بالهاتف برجل يسكن في مكة المكرمة ونطلب منه أن يرصد لنا الوقت 
بحيث يختفي ظل الشاخص  ،الذي تكون الشمس فيه عمودية عندهم

 ،االشمس عندنففي ذلك الوقت بالضبط نحدد جهة  ا،العمودي تمام  
  .وتلك هي جهة القبلة

خط أن يحسبوا لنا طلب من علماء الرياضيات وممن الممكن أن ي  
الدائرة العظمى المارة بأي بلد في العالم وبمكة المكرمة وزاوية انحراف 

وقد قام بهذا العمل  ،هذا الخط عن خط الشمال المتجه إلى القطب
 ،الغني الطنطاويوالأستاذ السيد عبد  ،سماعيل باشا الفلكيإالمرحوم 

والأستاذ السيد حبيب  ،والأستاذ الدكتور محمد جمال الدين الفندي
 ،علوي الحسين الخبير الفلكي بالمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي

والأستاذ الدكتور حسين كمال الدين المتخصص في علم المساحة 
بدراسة  ىعنوالجيوديسيا فرع من الرياضيات التطبيقية ي  ] ،والجيوديسيا

وكانت نتيجة أبحاثهم أن اتجاه القبلة  ،[شكل الارض وبقياس سطحها
ولكنه يختلف من  ،هو إلى الشمال الشرقي الدقيق في أمريكا الشمالية

نتريال هو إلى ووعلى سبيل المثال فإن اتجاه القبلة في م ،بلد إلى آخر
  .من الشمال إلى الشرق 58.6الدرجة 

 لرياضية الفلكية متفقة مع دلالة الشمسوحيث إن نتيجة الحسابات ا
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ن البلدان التي لا تظهر إلذا ف ،عندما تكون عمودية فوق مكة المكرمة
لأنها قد غربت قبل ذلك  -فيها الشمس وقت كونها عمودية فوق مكة 

 ،فإنهم يعتمدون الحسابات الرياضية -عندهم أو لأنها لم تشرق بعد 
ويكفيهم أن الدلالتين متفقتان في ، ولا يستطيعون اعتماد دلالة الشمس

  .تاح فيها استخدامهماالبلدان التي ي  
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ن أحد الصحابة قدم في زمانه إلى أمريكا الشمالية ألو  :قد يقول قائل
أكان سينظر في الشمس والقمر والنجم أو  ،؟فيكف كان سيحدد جهة القبلة

أقصر  كان سيستخدم آلات وحسابات ومجسمات كروية ليعمل حساب
 . ؟طريق بواسطة علم المثلثات الكروية والرياضيات المعقدة

 

أنه كان سينظر في الشمس والقمر والنجم وسيجتهد في هو الجواب 
عه س  ن بذل ما في و  وم   ،التوجه شطر المسجد الحرام كما أمر الله 

 :كما قال جل شأنه ،فقد قام بأداء ما افترضه الله عليه اولم يدخر جهد  
 حج جم جح ثم} :وكما قال سبحانه ،[16التغابن: ] {ئم ئخ ئح ئج}

 .[286البقرة: ]{ خجخم حم
قدم في زماننا إلى أمريكا  لكن لو أن أحد الصحابة الكرام 

وهل  ،!؟الشمالية فهل كان سيكتفي بنظره إلى الشمس والقمر والنجم
  !.؟كان سيرفض الاستعانة بما كشفه الله سبحانه وتعالى للناس من العلم

العلم الذي لا  اليرفضو ما كان الصحابة الكرام ف ،لا
 ،منهج حياتهم ‘ا عن رسول الله و  ـَّكيف وقد تلق ،يتعارض مع الوحي

 ،فيه وحي ئيجذلك المنهج الذي يفرق بين ما جاء فيه وحي وما لم 
ر والآخ   ،وليس لمؤمن ولا مؤمنة معه خيار ،كما هو فالأول يجب التزامه
  .لاجتهادلا بد فيه من النظر وا
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خرج  ‘لقد كان من دروس غزوة بدر وعظاتها أن رسول الله 
فقال له  ،حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به ،إلى الماء ايبادر قريش  

أرأيت هذا المنزل أمنزل  ،يا رسول الله :الحباب بن المنذر بن الجموح
حرب أم هو الرأي وال ،؟ه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنهكأنزل

يا رسول  :فقال .>بل هو الرأي والحرب والمكيدة<: فقال ؟.والمكيدة
نأتي أدنى ماء من القوم  وانهض بالناس حتى ،فإن هذا ليس بمنزل ،الله

لقد أشرت <: ‘فقال رسول الله  .بل  م نعور ما وراءه من الق  ثفننزله 
  .(1)>بالرأي

 
 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.260-2/259لابن هشام:  ‘]انظر: سيرة النبي  (1)
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دين الله ما لم يعلمه يجوز أن يعلم الناس من هل  :قد يقول قائل
 . ؟الذين تعلموا منه وتثقفوا على يديه ‘صحابة رسول الله 

 

أعلم بدين الله تعالى ممن  ‘أن صحابة رسول الله هو الجواب 
  .وعملا   اوهم الذين حملوا إليهم هذا الدين علم   ،بعدهم

والآخر  ،أحدهما شرعي ،لكن إذا كانت المسألة ذات جانبين
علمه ـم يـا لـاني مـجانب الثـاس في الـلم النع  ـنع أن ييمت لم  ـف ،كوني

  .!؟الصحابة
 :قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق  ،وقد وقع هذا فعلا  
زاد راويان  .(1)يوم غيم ثم طلعت الشمس ‘أفطرنا على عهد النبي 

فها هي أسماء  .(2)وبقية النص بنحوه ،>في رمضان< آخران في روايتهما
 وكانت  ،‘في رمضان في زمن النبي  اطروا يوم  تخبر أنهم أف

وتبين لهم بظهورها  ،ثم انقشع الغيم فبدت لهم الشمس ،السماء غائمة
ولا شك في أنهم  ،هاوأنهم أخطؤوا في ظنهم غروب   ،أنها لم تغب بعد

مكان ذلك  اثم صاموا يوم   أمسكوا عن المفطرات حين رأوا الشمس
اجتهد لمعرفة غروب الشمس ثم تبين على من إذ هذا هو الواجب  ،اليوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.3/24. مصنف أبي شيبة: 4/199]صحيح البخاري:  (1)
 [.11/163]سنن أبي داوود مع بذل المجهود:  (2)
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ة ونفي ـة الإسلاميـر هذه الشريعوهذا من يس   ،ه أخطأ في اجتهادهـله أن
  .الحرج فيها
ة عمر ـة في خلافـخطأ في عهد الصحابـك الـع مثل ذلـد وقـوق
، ثم  ،يمغ  أفطر الناس في شهر رمضان في يوم م   :قال مولاه أسلم

نقضي  ،وقد اجتهدنا ،الخطب يسير :مرفقال ع ،نظر ناظر فإذا الشمس
وكذا في عصر  ،في هذا عدة روايات وقد وردت عن عمر  ا.يوم  

بيعي وجماعة من أصحاب عبد الله بن التابعين حيث كان أبو إسحاق الس  
  .(1)وتكررت الوقائع نحو هذا ،مسعود
فهل معرفة الصحابة والتابعين بوقت إفطار الصائم ودخول وقت  ــ

 ،!. ولا عيب في هذا عليهم؟غرب أدق أو معرفة الناس اليومصلاة الم
ن بعدهم أفضل وأكرم ولا على أن م   ،ولا دلالة فيه على نقص في دينهم

فق اجتهادهم و  على لوا غاية ما في الأمر أنهم اجتهدوا وعم   ،عند الله منهم
ولم يكن عندهم آلات ولا  ،لفوا بهوهذا ما ك   ،حسبما أوتوا من العلم

  .بات وساعات وعلوم معقدة لتحديد وقت الغروب بالضبطحسا
م المسلم الصائم في العصر الحديث في شهر رمضان لكن ما حك  ـ ـ

عنه الشمس أو كان في غربيه هضاب وجبال فرأى  إذا حجبت الغيوم  
أفطر وصلى صلاة ـغروب فـد غاب وغلب على ظنه الـقرص الشمس ق
عات التي لم تكن في زمن الصحابة أن ينظر في هذه السا االمغرب رافض  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.25-3/23. مصنف ابن أبي شيبة: 179-4/177بد الرزاق: ]مصنف ع (1)
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وما حكم صيامه وصلاته إذا وجد أن الساعات تشير إلى  ،!؟والتابعين
أداء صلاة على أن الشمس لم تغب بعد فأصر على الإفطار من الصوم و

ها أحكام في يبأن معرفة الغروب مسألة شرعية تترتب عل االمغرب محتج  
الدلائل الشرعية التي كان  يعمل بزعمه حسبالصوم والصلاة والحج فهو 
  !.؟يعمل بها الصحابة والتابعون

غروب ـغروب ووجوب صلاة المغرب بـم عند الـار الصائـإفط
وكذا  ،ةـمه الصحابا أكثر مما عل  ـام شرعية لا نعلم فيهـالشمس أحك

لا  وأما معرفة ما إذا غربت الشمس أ ،وجوب استقبال القبلة في الصلاة
 من المسائل الفلكية الكونية التي لا يمتنع عقلا  وتحديد جهة الكعبة ف

  .مه الصحابةنعلم فيها أكثر مما عل  أن  اولا شرع  
قطني وغيره من طريق عبد الملك بن أبي هذا وقد روى الدار

أنه  عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله  يسليمان العرزم
فلم نعرف  ،مةفأصابتنا ظل ،سرية كنت فيها ‘بعث رسول الله  :قال
 ،ل الشمالب  هي ههنا ق   ،ةـد عرفنا القبلـة منّا قـفقالت طائف ،ةـالقبل
وخطّوا  ،ل الجنوبب  ، وقال بعضنا القبلة ههنا ق  اوخطّوا خط   ،او  ـَّفصل
 ،فلمّا أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة ا،خط  

وأنزل الله  ،فسكت ،كـعن ذل ‘ا النبي ـا سألنـفلما قفلنا من سفرن
: {نمنن نز نر مم ما لىلي لم كي }[ :115البقرة].  وروى

وابن  والترمذي   ،نحوه الطبراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل
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وابن مردويه  ،بن أبي حاتم وغيرهم من حديث عامر بن ربيعةاجرير و
  .(1)من حديث ابن عباس

  .ي اشتباه القبلةهنا ف مثله يقال هناك الشمس غروب اشتباه في قالي   وما
إذا أصابته ظلمة ما حكم المسلم المصلي في العصر الحديث ـ ـ

أن ينظر  احالكة وهو في سفر واشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلى رافض  
 ،!؟في هذه الأجهزة الحديثة التي لم تكن في زمن الصحابة والتابعين
لقبلة وما حكم صلاته إذا وجد هذه الأجهزة العلمية تشير إلى سمت ا

  !.؟فأصر على أن يصلي بالتحري كما فعل الصحابة بزعمه
عمل بالساعات والأجهزة في حالة الصحو ومعرفة فإن قال لا ي  

بأن الله سبحانه  اعمل بها في حالة الغيم والاشتباه فقد أقر ضمن  ي  القطب و
وإذا  ،وتعالى قد فتح للناس الآن من العلوم الكونية ما لم يعلمه الصحابة

م الناس اليوم الأمر كذلك فنستطيع أن نقول بكل تأكيد إن عل   كان
بالعلوم الكونية هو أقوى وأدق من علم الصحابة بها بما لا مجال فيه 

ومن أبى أو ظن أن الإسلام يرفض ما وصل إليه العلم فإنما  ،للمقارنة
 .والله أعلم ،يغالط نفسه

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. مجمع 1/184. المعجم الأوسط للطبراني: 272-1/271]سنن الدار قطني:  (1)
. مجمع الزوائد للهيثمي: 161-2/160البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي: 

ير: . تفسير ابن كث4/228. تحفة الأشراف: 2/8. جامع الأصول لابن الأثير: 2/15
 [.2/325. شرح السنة للبغوي: 1/158-159
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لة كونية حسابية إذا كانت معرفة سمت القبلة مسأ :قد يقول قائل
 .؟فهل هذا هو المذكور في كتب الفقه

 

الجواب هو أن الفقهاء يذكرون في الكتب الفقهية في باب استقبال 
حيث إن أكثر  ،كة للعوامالدلائل الظاهرة المحسوسة المدر   االقبلة غالب  
، الدلائل لا يعرفون غير تلكـ يرهم سواء المشتغلون بالفقه وغـ الناس 

وتذكر كثير من كتب  ،(1)ستدلال بالرياح والشمس والقطبفيذكرون الا
القبلة في  الفقه أنك إذا جعلت القطب خلف فقار الظهر كنت مستقبلا  

 ،وإذا جعلته على الكتف الأيمن، أو الأيسر، وهكذا ،بلدة كذا وكذا
أضعفها  :وعلى سبيل المثال فإن الإمام الرافعي يقول عن أدلة القبلة

بنات نعش وهو نجم صغير في  ،وأقواها القطب ،ختلفلأنها ت ،الرياح
إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى  ،الصغرى بين الفرقدين والجدي

ذان وقزوين هكذا يكون بناحية الكوفة وبغداد وهم   ،للبيت كان مستقبلا  
وذكر بعضهم  .(2)والري وطبرستان وجرجان وما والاها إلى نهر الشاش

  .(3)ة استقبال القبلة على هذا النحوأسماء بلاد كثيرة وطريق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[106-2/102. المغني لابن قدامة: 330-2/328]انظر: شرح السنة للبغوي:  (1)
 [.3/227]فتح العزيز:  (2)
 [.1/500. تحفة المحتاج وحاشية الشرواني: 1/146]انظر: مغني المحتاج:  (3)
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هذه الدلائل التقريبية لحاجة المكلف إليها في  هاءوإنما ذكر الفق
ل كثير منهم الإشارة إلى الكتب الخاصة المصنفة في ولم يغف   ،أسفاره

وهذا العلم لا يعرفه ولا  ،وهي كتب علم الهيئة عندهم ،هذه المسألة
  .لهيعرف كيفية الاستفادة منه إلا أه
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عتمد في معرفة سمت القبلة على علم الهيئة كيف ي   :قد يقول قائل
 ؟!.ذكر بعض الفقهاء أن دلالته ظنية وقد

 

من الفقهاء أقروا الاعتماد على دلائل علم  االجواب هو أن كثير  
وإذا اعتبرناها ظنية فهي  ،أو ظنية ةسواء اعتبروها قطعية يقيني ،يئةاله

  .من مجرد الاعتماد على معرفة القطب الشمالي أقوى في الدلالة
كما تقدم أن  ،اء الذين أقروا ذلكهوقد تقدم ذكر طائفة من الفق

 .الإمام فخر الدين الرازي اعتبرها يقينية
بينما  ،يبدو أنه قد اشتهر عند فقهاء الشافعية اعتبارها بمنزلة اليقين

حنفي لم ينكر على والشيخ خير الدين الرملي ال ،لا يرى الحنفية ذلك
عن اختلاف سائل ه ـسألة اليقين، فقد ـا بمنزلـذين يعدونهـالشافعية ال

 دلةبعضها موافق منطبق على طبق الأ<: قالف ،المحاريب في بلدة ما
الفلكية الهندسية العقلية التي هي عند أهلها يقينية وعند فقهاء الشافعية 

  .(1)>بمنزلة اليقين
أقر الاعتماد في معرفة القبلة أنه   تقدم عن ابن عابدينوقد 

وعلى ما وضعوه لها من  ،على ما ذكره العلماء الثقات في كتب المواقيت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1/7]الفتاوي الخيرية:  (1)
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أضاف بأنها إن لم تفد اليقين تفد  وأنه ،صطرلابالآلات كالربع والأ
 .وأن غلبة الظن كافية في ذلك ،غلبة الظن للعالم بها

لم يكن في  إذ ،وينبغي أن نلتمس العذر لأولئك الفقهاء 
ومع ذلك فقد جعلها  ،أيديهم دليل محسوس على أن هذه العلوم يقينية

أما في هذا الزمان فهل نلتمس  ،هذا في زمنهم ،غيرهم بمنزلة اليقين
العذر لمن لا يزال يرى بأن دلالة العلوم الحديثة على تحديد سمت 

  .!؟القبلة ظنية
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مت القبلة على علم الهيئة عتمد في معرفة سكيف ي   :قد يقول قائل
ينصون على اتباع  ودلالته قد تختلف مع المحاريب المنصوبة والفقهاء  

 !.؟محاريب المسلمين

 

والأمصار ة في القرى ـل القبلـحنفية يرون أن دلائـاء الـفقه
المحاريب التي  وذكر فقهاء المالكية بعض ،محاريب الصحابة والتابعين
ونص فقهاء الحنابلة على وجوب اتباع  ،غيروضعها الصحابة وأنها لا ت  

ولكن فقهاء هذه المذاهب الثلاثة يرون أن الواجب  ،محاريب المسلمين
دون  ،التوجه إلى الجهة التي فيها الكعبةوجوب في استقبال القبلة هو 

عن  الا يخرج غالب  والتوجه إلى المحاريب  ،التوجه إلى عين الكعبة
ل أكثرهم يرى أن دلالة علم الهيئة ظنية لا أو لع، ولعلهم الجهة بالكلية

د دليل ومن القواعد الفقهية إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى ير   ،قطعية
إلى إبقاء محاريب المساجد القديمة  ملهذا كله كان ميله ،يقتضي التغيير
 .وعدم تغييرها

أما فقهاء الشافعية فيرون أن الواجب في استقبال القبلة هو التوجه 
ولعلهم أو  ،لا مجرد التوجه إلى الجهة التي فيها الكعبة ،لى عين الكعبةإ

لم تكن قطعية فهي بمنزلة  لعل أكثرهم يرى أن دلالة علم الهيئة إن
، لذا كان ميلهم إلى جواز الاجتهاد في المحاريب القديمة بما فيها اليقين
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إذا دل  وكذا الانحراف عنها يمنة أو يسرة ،محاريب الصحابة والتابعين
إذا لم يخرج في محاريب الصحابة عن جهتها  ،الدليل على ذلك

إذ لا معنى حينئذٍ لإبقاء ما كان على ما كان عليه بعد أن ورد  ،بالكلية
  .دليل يقتضي التغيير

ثم إن وجوب اتباع المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ليس 
إذ محاريب  ،كما يحلو لبعض المتشبثين بهذه الكلمة ،على إطلاقه

ما كانت خارجة عن ببل ر ،بعض بلاد المسلمين لم تكن منصوبة بدقة
وذلك أن بعض الفقهاء الذين لم يجمعوا فقه الواقع إلى فقه  ،جهة الكعبة
وعن الصحابة  ‘وي عن النبي ا رأوا ما ر  لم  في هذه المسألة النصوص 

هو ة ـقبلجاه الـوهموا أن اتـة تـمن أن ما بين المشرق والمغرب قبل
دليل القبلة بالنهار أن  :فابن القاسم تلميذ الإمام مالك يقول ،للجنوب

وظل  .(1)وذلك قبلتك ،تستقبل ظلك عند وقوفك قبل الأخذ في الزيادة
ر قبل أن يأخذ في ص  في النقص وبلغ غايته في الق   ىالشاخص إذا تناه

مراد ابن  وكأن ا،شمال والجنوب تقريب  الزيادة يكون اتجاهه على خط ال
لأنها بين  ،القاسم هو أن يستقبل المصلي جهة الجنوب حيثما كان

وقد بين فقهاء المذهب المالكي المحققون أن هذا  ،المشرق والمغرب
 وإنما خوطب بهذا أهل المدينة المنورة ،الذي قاله لا يجري في كل مكان

يس ل :(هـ 684)سنة المتوفى ويقول الإمام القرافي  .ن على نحوهموم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [.186 /1ني على مختصر خليل: ]انظر: شرح الزرقا (1)
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قلد محاريبها المشهورة حيث قلنا بالتقليد إلا مصر بالديار المصرية بلد ي  
وأما المحلة  ،والقاهرة والإسكندرية وبعض محاريب دمياط وقوص
فإنها مستقبلة  ،ومنية بني خصيب والفيوم فإن جوامعها في غاية الفساد

 يخ عبدويقول الش .(1)وليس بينها وبين جهة الكعبة ملابسة ،السودانبلاد 
 (هـ 960)الرحمن بن أحمد المغربي الطرابلسي التاجوري المتوفى سنة 

ثم بعد طول الزمان وانقراض الصحابة وتابعيهم أحدث من جاء  ا:تقريب  
أخذا  ،بعدهم مساجد في أقطار أرض المغرب مستقبلة جهة الجنوب

من تسميتهم لما أحدثوه واصطلحوا عليه  اواتباع   ،منهم بظاهر الحديث
  .(2)هة الجنوب قبلةج

لذلك ترى جماعة من الفقهاء يقيدون وجوب اتباع المحاريب 
لو دخل  :منهم إمام الحرمين إذ يقول ،المنصوبة في بلاد المسلمين بقيود

فيها محراب متفق  -غير مكة والمدينة  -بلدة مطروقة أو قرية مطروقة 
قله الإمام ن .عليه لم يشتهر فيه مطعن فلا اجتهاد له مع وجدان ذلك

محراب متفق عليه < قول الإمام في صدر كلامه :السبكي وعلق عليه بقوله
الاجتهاد  فإنه يفيد أن محل القول بعدم ،ما أحسنه >لم يشتهر فيه مطعن

وأن لا يشتهر فيه  ،عليه اأن يكون متفق   :فيه إنما هو بهذين الشرطين
 و اشتهر فيه مطعنفإذا جئنا إلى بلد فيه محراب غير متفق عليه أ ،مطعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.189 /1]انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل:  (1)
 [.1/354]انظر: حاشية الشيخ محمد بن المدني كنون بهامش حاشية الرهوني:  (2)
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واشترط الخطيب الشربيني لعدم جواز  .(1)ادـوجب علينا الاجته
ويكفي  .(2)إن سلمت من الطعن :الاجتهاد في محاريب المسلمين فقال

  .(3)أو كان من أهل العلم بالميقات االطعن من واحد إذا ذكر له مستند  
ب اريـمنة أو يسرة في محـاد يـم الاجتهـم إن الأصل في حكـث

لكن يرى  ،كما صرح به ابن الرفعة ،المسلمين هو الجواز لا الوجوب
وأما  ،السبكي أن القول بالجواز في حق المجتهد هو فيما إذا لم يجتهد

فلا يسوغ له تقليد المحاريب  اأو ظن   ابعد اجتهاده وظهور الحق له قطع  
 ويوافقه على ذلك الزركشي في كتابه خادم الرافعي ،المنصوبة أصلا  

شترط في تقليد ي   :ويقول القرافي من فقهاء المالكية .(4)والروضة
فمهما  ،عليها من أهل العلم االمحاريب أن لا تكون مختلفة ولا مطعون  

  .(5)اقد أحد الشرطين لم يجز تقليدها إجماع  ف  
 الفقيه يأما الشيخ أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الله القرباق

الإمام النظار العديم الأقران المتوفى سنة المالكي الموقت الموصوف ب
 ،ر من تقليد مساجد الأمصار هو جائز لا واجبفيرى أن ما ذك   (هـ 844)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.160-1/159]فتاوي السبكي:  (1)
 [.1/145]مغني المحتاج:  (2)
 [.499-1/498على تحفة المحتاج:  ]انظر حاشية الشرواني وحاشية ابن قاسم العبادي (3)
. حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج: 1/160]انظر: فتاوي السبكي:  (4)

1/327.] 
 [.1/354]انظر: حاشية الشيخ محمد بن المدني كنون بهامش حاشية الرهوني:  (5)
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  .(1)وأن هذا هو التحقيق في المسألة
 افاتباع المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين إما ليس واجب  

سلمت وإما واجب إذا اتفقت في البلد الواحد و ،فيجوز الاجتهاد معها
 .ولا مجال للقول بالوجوب إذا اختل أحد هذين الشرطين ،من الطعن

 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1/118]انظر: المعيار المعرب للونشريسي:  (1)
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عتمد في معرفة سمت القبلة على علم الهيئة كيف ي   :قد يقول قائل
المبني على الحسابات الفلكية والآلات الهندسية وقد قال بعض العلماء 

 !.؟بعدم جواز ذلك

 

 ،روا الاعتماد على ذلكمن العلماء أق اكبير   االجواب هو أن عدد  
ظهير الدين البخاري وابن  :وقد سبق أن ذكرت منهم من فقهاء الحنفية

: ومن فقهاء المالكية ،والخلخالي نجيم والبرجندي والفتال وابن عابدين
إمام الحرمين والرافعي وفخر  :ومن فقهاء الشافعية ،القرباقي والحطاب

والسيوطي  ميتابن حجر الهيالدين الرازي والنووي وتقي الدين السبكي و
ولا شك في أن  ،وابن قاسم العبادي والبصري والكردي والشرواني
وهذا كاف لمن  ،كثيرين غيرهم ممن لم أقف على أقوالهم يقرون ذلك

  .رحمة الله عليهم أجمعين ،أراد تقليد العلماء السابقين
ة أما العلماء الذين يقولون بعدم جواز الاعتماد على علم الهيئ *

 ،والحسابات والآلات في هذه المسألة فقد وقفت على أقوال اثنين منهم
والفقيه المالكي أبو القاسم محمد بن  ،هما الإمام أبو حامد الغزالي

  .هـ( 848)بن سراج مفتي غرناطة المتوفى سنة امد مح
شافعي المذهب فإنه خالف الالغزالي أبو حامد فأما الإمام  *
 ،ورجح الاكتفاء بالجهة تقبال عين الكعبةمامه في وجوب اسمذهب إ
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وقال في هذا  ،وسلك في سبيل ذلك مسلك الاستدلال لما رجحه
لا يمكن مقابلة العين إلا بعلوم هندسية لم يرد الشرع بالنظر  :السياق
فكيف ينبني أمر الشرع  ،بل ربما يزجر عن التعمق في علمها ،فيها
عرف فأما مقابلة العين فإنها ت   :ثم قال .فيجب الاكتفاء بالجهة !،؟عليها

وهو  ،بمعرفة مقدار عرض مكة عن خط الاستواء ومقدار درجة طولها
في موقف  اعرف ذلك أيض  ثم ي   ،بعدها عن أول عمارة في المشرق

حتاج فيه إلى آلات وأسباب وي   ،ثم يقابل أحدهما بالآخر ،المصلي
  .(1)اوالشرع غير مبني عليها قطع   ،طويلة

  ا:ذا يتضمن أمور  وكلامه ه
مقابلة المصلي عين الكعبة في حالة بعده عنها لا تمكن إلا  :الأول

حتاج وي   ،وذلك بمعرفة خطوط العرض وخطوط الطول ،بعلوم هندسية
فهذا إقرار من الإمام الغزالي بأن  ،في ذلك إلى آلات وأسباب طويلة

بهذا عين الكعبة لا يمكن إلا بعلوم هندسية وآلات خاصة استقبال 
الكعبة ويرفض الأخذ بالعلوم الأمر، فمن يقول بوجوب استقبال عين 

 .حالالهندسية وآلاتها فقد أتى بالم  
يرى الغزالي أنه لم يرد الشرع بالنظر في العلوم الهندسية  :الثاني

تحتاج إلى  وهذه دعوى منه  ،بل ربما يزجر عن التعمق في علمها
 بج ئه ئم} :قال الله تعالى ،على خلافهاورد بل الدليل  ،برهان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبعة دار القلم[. 2/243]إحياء علوم الدين:  (1)
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 ثن ثم} :وقال تعالى{، تم تخ تح تج به بم بخ بح
 ئج يي يى ين يم} :وقال تعالى{، فيقى فى ثي ثى

 يم يز ير ىٰ ني} :وقال تعالى ،{ئمئه ئخ ئح
وقال رسول الله  ،{بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين

قال إن الشرع لم أفبعد هذا ي  . (1)>أنتم أعلم بأمر دنياكم< لأصحابه ‘
 ،!؟ربما يزجر عن التعمق في علمها يرد بالنظر في العلوم الهندسية بل

 ولم ينه   ،بل ورد الشرع بالحث على النظر والتفكر والتدبر والتعلمأقول: 
 ولكن الغزالي  ،ولا زجر عن التعمق فيها ،عن العلوم الهندسية

فأراد أن ينفر  ا،وإلحاد   امثل تلك الكتب كفر  بعض وغفر له ربما رأى في 
كيف يستفيدون مما فيها من الحق وينبذون مهم ـَّوليته عل ،الناس عنها

 .ما فيها من الباطل
يرى الغزالي أن الأمور الشرعية غير مبنية على العلوم  :الثالث

وفي هذا خلط بين الأحكام الشرعية وبين وسائلها  ،هاتالهندسية وآلا
 ،وقد بينت من قبل أن مسألة استقبال القبلة لها جانب شرعي ،الدنيوية

والجانب الفلكي الحسابي يتبع ما وصل إليه  ،سابيوجانب فلكي ح
ر هنا ما تذك   وليته { ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى}و  ،الناس من علم

 من أن الطب والحساب وأصول الصناعات (2)ره في أوائل الكتاب ذاتهسط  
 ،كالفلاحة والحياكة والسياسة والحجامة والخياطة من فروض الكفاية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.15/118]صحيح مسلم بشرح النووي:  (1)
 .[1/16]إحياء علوم الدين:  (2)
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كانت في عصر ل الصناعات التي فهل المراد الطب والحساب وأصو
 ليست الهندسة من الحسابأو   ،!؟منها كذلك د  أو ما يج   ،!؟السلف فقط

  !.؟ا من فروض الكفاياتليست إذ  أو   ،!؟وأصول الصناعات
بن سراج فقد سئل عن إمام يؤم اوأما مفتي غرناطة أبو القاسم  *

اب على خمسة مع أن المحر اكثير   االناس وينحرف لجهة المشرق انحراف  
فهل يسوغ  ،كما هي أكثر المحاريب بمساجد الأندلس اوأربعين جزء  
 ،؟ه في ذلك لتصح صلاتهموهل يلزم المأمومين اتباع   ،؟ذلك للإمام

لا ينبغي للإمام  :ض رده على من اعترض عليهفقال في جوابه وفي معر  
ب المحاري وقد نص العلماء على أن ،أن ينحرف الانحراف المسؤول عنه
 ،فإنها إلى جهة الكعبة بلا إشكال ،التي بالأقطار الكبار يصح تقليدها

وقد  :ثم قال .(1)سواء استدللنا عليها بالأدلة الشرعية أو بطريق الآلات
لتعذره وصعوبة التوصل إليه  ،أنكر غير واحد القول بطلب السمت

ت وأما الاستدلال بالآلا /،الشرع بها ئيجوافتقاره لآلات هندسية لم 
ولا يجوز  ،إليها فلا يلزم الرجوع   ،عن السلف الصالح  فلم يرد  

لأن اتفاق أهل الحساب لا عبرة  /،جعل حاكمة على الأدلة الشرعيةأن ت  
فإن  /،لعدم ورود الشريعة المحمدية بطريقتهم في استخراج القبلة ،به

  .(2)المسألة دينية وليست بدنيوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[1/117]انظر: المعيار المعرب:  (1)
 [.126، 123، 122، 1/121]انظر: المعيار المعرب:  (2)
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  ا:وكلامه هذا يتضمن أمور  
يرى ابن سراج أنه لا ينبغي للإمام أن ينحرف في المحراب  :الأول

من الربع الجنوبي  االغرناطي المنصوب على خمسة وأربعين جزء  
وأهل الهيئة يرون أن  ،من الشمال 135أي على زاوية مقدارها  ،الشرقي

من  103أي على زاوية مقدارها  ،الصواب فيه أن يكون على ثلاثة عشر
أي هل يجوز أو  ،؟قد سئل هل يسوغ ذلك للإمام وكان الشيخ .الشمال
لا < وآثر أن يقول ،عن الجواز أو عدمه فلم يجب السائل   ،؟لا يجوز
وإذا كان قد نقل  ،ل الكراهةل التحريم وتحتم  وهي كلمة تحتم   ،>ينبغي

أفلا يصح تحقيقها وتدقيقها  ،تقليدها >يصح< عن العلماء أن المحاريب
كية يكتفون بالجهة أفليس الأولى والأكمل وإذا كان المال ،!؟كذلك

فإذا حققنا التوجه إلى  ،!؟مراعاة الأئمة الآخرين والخروج من الخلاف
وإذا قصرنا في ذلك واكتفينا بالجهة  ،عين الكعبة صحت الصلاة باتفاق

  .الصلاة عند الشافعية لم تصح  
يرى ابن سراج أن مسألة تحديد سمت القبلة هي مسألة  :الثاني

وفي هذا خلط بين الأحكام الشرعية وبين وسائلها  ،لا دنيوية ،ينيةد
  .الدنيوية

يرى ابن سراج أن التوصل لمعرفة سمت القبلة يفتقر إلى  :الثالث
بل  ،وهذه دعوى تحتاج إلى برهان ،الشرع بها ئيجآلات هندسية لم 

  .الدليل على خلافهاورد 
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ة للقبلة وبين الاستدلال ق ابن سراج بين الأدلة الشرعييفرّ  :الرابع
بل كأن الشرع في جانب  ا،كأن الاستدلال بها مرفوض شرع   ،بالآلات

وهل هذا إلا التفريق المشوش  ،والآلات والمكتشفات في جانب آخر
م بين الدين وهل هو إلا الانفصام المتوه   ،!؟بين الدين والدنيا

لق فهو الذي خ ،{يزيم ير ىٰ} بل الله تبارك وتعالى ،!؟والعلم
لا تعارض ولا  ،في اتساق وانسجام ،العالم وهو الذي أنزل الأحكام

ولا  ،فلا يخلق سبحانه شيئا في نظام العالم يخالف شريعته ،انفصام
 تز تر بي} ،{لحلخ لج كم كل}و  ،يتناقض مع بديع صنعه ايشرع شيئ  

 .{ثم ثز ثر تي تى تن تم
وغفر له أن اتفاق أهل الحساب لا  يرى ابن سراج  :الخامس

ولو  ،لعدم ورود الشريعة المحمدية بطريقتهم في استخراج القبلة عبرة به
لم  و !،؟{تى تن تم} قال الله جل شأنه كان الأمر كما قال فلم  

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}قال جل شأنه 

 ثزثم ثر تي تى}قال سبحانه لم  و !،؟{صخصم صح سم
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

  !.؟{ليما لى
 عن السلف الصالح  إذا كان الاستدلال بالآلات لم يرد  

فهل كان ذلك لأنهم علموها ورفضوا استخدامها في أمر له تعلق بمسألة 
 والجواب هو أن عدم استدلالهم بالحسابات والآلات الهندسية ،شرعية؟!
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وعندما {، ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى} و ،إنما كان لأنهم لا علم لهم بها
 ،وصنفوا فيها ،واستدلوا بها ،روهاوطو   ،وصل علمها إلى الأمة قبلوها

من كثرة المؤلفات في  كتب تعجب  ومن راجع تراجم العلماء وأسماء ال
ب والمقنطر والمزاول والدائرة الهندية وبيت ع المجي  رلاب والرب  ط  ص  الأ

في معرفة  اواعتمدوا عليه ،الإبرة والساعات المائية والرملية وغير ذلك
صروا على الوسائل التي ولم يقت ،أوقات الصلاة وفي معرفة اتجاه القبلة

 .كانت متاحة في عصر الصحابة والتابعين
ب ممن يتمسك بقول فقيهين من فقهاء ج  وإني لأتعجب غاية الع  

وأين يظهر  ،ل كثير من الأئمة الأفذاذوالأمة وينكر على من وافق قوله ق
بن سراج في مسألة فقهية فلكية بجانب العلماء االغزالي وأبو القاسم 

ومنهم إمام الحرمين وفخر الدين الرازي  ،!؟ت أسماءهموردأالذين 
  .!؟وتقي الدين السبكي وابن نجيم وغيرهم
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كما يقوله  -إذا اعتمدنا حساب الدائرة العظيمة  :قد يقول قائل
لتحديد سمت القبلة فإن المدن التي تقع على خط عرض  -علم الهيئة 

لقبلة فيها إلى مشرق مكة في غربيها وفي شرقيها لن يكون سمت ا
 ،يل إلى جهة الشمالبل مع م   ا،الاعتدال وإلى مغرب الاعتدال تمام  

فإذا ابتعدنا عنها  ،وكلما ابتعدنا عن مكة ازداد الميل إلى جهة الشمال
من خطوط الطول باتجاه الغرب أو الشرق فإن سمت  امئة وثمانين خط  

 اأفليس هذا مخالف   ،االقبلة في تلك النقطة هو إلى جهة الشمال تمام  
 !.؟للشرع وعمل السلف الصالح وفقهاء الأمة وعلم الهيئة

 

لأن الشرع هو ما  ،للشرع االجواب هو أن هذا المذكور ليس مخالف  
وليس  ،‘شرعه الله تعالى لعباده في كتابه الكريم أو على لسان رسوله 

 .في هذا مخالفة لآية قرآنية ولا لحديث نبوي
لأنه ليس لهم في ذلك  ،لعمل السلف الصالح امخالف  هذا وليس 

لوكل الذي ع ،طريقة واحدة محددة وه هو أنهم نصبوا المحاريب م 
  .حسبما أداهم إليه اجتهادهم

بل جمهور الفقهاء يقرون  ،لأقوال فقهاء الأمة اوليس مخالف  
 .الرجوع في هذه المسألة إلى الكتب الخاصة المصنفة فيها

لأن الإمام فخر الدين الرازي نقل عن  ،هيئةلعلم ال اوليس مخالف  
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كتب هذا العلم أن سمت القبلة في أي بلد هو على خط الدائرة العظيمة 
ففيما  اوعلم   افإن كنت تثق به دين   ،التي تمر بذلك البلد وبمكة المكرمة

كلامه  وقد عضدت   ،قاله ونقله غنية لطالب طريق الحق إن شاء الله تعالى
 .لزيادة الثقة والاطمئنان -فيما تقدم  - يبكلام الخلخال

مما يفيد في هذه المسألة أن نعلم أن من كان على خط طول مكة 
فإذا كان يسير باتجاه الشمال  ،في شماليها فسمت قبلته إلى الجنوب

 ،ويتجه إلى الجنوب -نقطة  ةعند أي -فسمت قبلته هو أن يستدير 
وهو يتابع مسيره  -ا جاوزه فإذ ،وهكذا إلى أن يصل إلى القطب الشمالي

 افسمت قبلته هو أن يستدير معاكس   -يل أو انحراف على استقامة دون م  
فإذا وصل إلى خط عرض  ،إلى الشمال اوبذا يكون متجه   ،اتجاه المسير

وهذه النقطة على خط  ،يزال باتجاه الشمال مكة فإن سمت قبلته ما
من خطوط  امانين خط  عرض مكة هي النقطة التي تبتعد عن مكة مئة وث

مال حتى ويبقى سمت قبلته إلى الش   .الطول باتجاه الغرب أو الشرق
يصل إلى خط عرض يبعد عن خط الاستواء من الجنوب بمقدار ما تبعد 

 .عنه مكة من الشمال
ونظير هذا أن من كان على خط طول مكة في جنوبيها فسمت قبلته 

فإذا جاوزه  ،لجنوبيوهكذا إلى أن يصل إلى القطب ا ،إلى الشمال
إلى  اوبذا يكون متجه   ،راتجاه المسي افسمت قبلته هو أن يستدير معاكس  

، إلى أن يصل إلى خط عرض مقداره كمقدار خط عرض مكة الجنوب



57 
 

 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 

أي إلى خط العرض الذي  ،ماليهلا ش   ،لكن جنوبي خط الاستواء
 .ط الاستواءـي خـجنوب اقريب  ـصف تـمقداره إحدى وعشرون درجة ون

وهي منتصف المسافة على الدائرة  -ة ـذه النقطـل إلى هـإذا وصـف
العظمى التي كان يسير عليها وهي على امتداد الخط المتوهم الذي 
يخترق الأرض من الكعبة المشرفة إلى مركز الكرة الأرضية إلى الطرف 
الآخر من الأرض وهي النقطة التي تلتقي عندها كل الدوائر العظمى 

 !،؟فأين يتجه -عبة المشرفة على سطح الكرة الأرضية المارة بالك
ـ كل الخطوط من هذه النقطة إلى الكعبة  !،؟وكيف يكون سمت قبلته

 ،وليس أحدها بأقصر من الآخر ولا أولى منه ،سواءحسب الظاهر ـ 
 ثم وجدت الخلخالي  ،فالظاهر أن المصلي يتوجه حيثما شاء

حاجة إلى شيء من الأعمال  واعلم أنه لا :فقد قال ،ينص على ذلك
في سمت  الذي هو مقاطر لمكة الواقع   لمعرفة سمت القبلة في الموضع  

 ،هذا الموضع لا يختص بجهة من الجهات ةفإن سمت قبل ،قدم أهلها
   .(1)كما أن جوف الكعبة المعظمة كذلك ،{نمنن نز نر مم ما}بل 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.67]شرح الدائرة الهندية: ص  (1)
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علم الهيئة  عتمد في معرفة سمت القبلة علىكيف ي   :قد يقول قائل
المبني على الحسابات الفلكية والآلات الهندسية لحساب أقرب طريق 

! بل صرحوا بعدم اعتبار ؟ر الطريق أو طولهص  والفقهاء لم يعتبروا أمر ق  
 .ا؟ذلك تصريح  

 

الجواب هو أن الإنسان إذا انطلق من نقطة على سطح الأرض إلى 
فما الذي يفعله إذا  ايسار  ولا  امكان ما ولم ينحرف في سيره إليه يمين  

إنه يستدير ويرجع من  ،؟وكيف يتجه ؟أراد أن يرجع إلى نقطة الانطلاق
 .لتوجهه في ذهابه اتمام   اويكون توجهه في إيابه معاكس   ،حيث أتى

فطريقه هذا  اولا يسار   اوحيث إنه لم ينحرف في ذهابه ولا إيابه لا يمين  
سواء في الذهاب أو الإياب هي والجهة التي يستقبلها  ،هو أقصر طريق
 .جهة أقصر طريق

بل لو قال قائل إن الأمة مجمعة عليه  .وهذا أمر واضح بالبداهة
كانوا ينظرون  افالعلماء قديم   ،؟!يمكنك أن ترد عليه فبم   اعملي   اإجماع  

مع محاولة التسديد  ،افي خط سيرهم إلى مكة ويعتبرونه جهة التوجه إليه
 ،كان أقرب افي أنه كلما كان خط السير أقل انحراف  ، ولا شك والمقاربة

ومن حاد عن الطريق الأقرب وسلك  ،وكلما كان أشد استقامة كان أقوم
قال  .وأفعال العقلاء لا بد أن تنزه عن العبث اما هو أبعد كان عمله عبث  
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ويقال إن عبد الله بن المبارك كان يقول بعد رجوعه من  :الإمام الرافعي
  .(1)روا يا أهل مروتياس :الحج

الفقهاء على اعتماد أقصر طريق فإن عدم ذكرهم  وإذا لم ينص  
ن أوهل المطلوب والمتوقع من الفقهاء  ،على انتفائه لشيء ليس دليلا  

ولعل عدم ذكرهم لهذا هو لشدة ظهوره  ،!؟ينصوا على كل ما هو بدهي
 .وسرعة إدراكه بالبداهة لمن تأمله
رحوا بعدم اعتبار ذلك فهذا من غرائب ومن توهم أن الفقهاء ص

 .ومما لم يأت قائله بشاهد يشهد له عليه ،العجائب
 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1/161. فتاوي السبكي: 3/224]فتح العزيز:  (1)
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عتمد في معرفة سمت القبلة على علم الهيئة كيف ي   :قد يقول قائل
القائل بأن قوس الجهة هو قوس الدائرة العظمى الذي هو أقصر طريق 

لقوس عنها عند كل مع أن الزاوية على هذا القوس تختلف عند بداية ا
لذا فحساب الزاوية عند بدايته يعطينا  ،!؟نقطة أخرى على هذا القوس

 ؟.جهة بداية القوس لا جهة القوس

 

لقياس الزاوية  االجواب هو أننا إذا أخذنا نقطة ثابتة لتكون مرجع  
، وإذا قسنا الزاوية عند بداية الدائرة أخذ القطب الشمالينعند التوجه فس
أي بلد في العالم وبين مكة المكرمة وعند عدة نقط على العظمى بين 
فسنجد أن مقدار الزاوية عند أية نقطة منها يختلف عما هو  :هذا القوس

لأننا  ،، وهذا ما يجب أن يكونوهذا صحيح ،الأخرى عليه عند النقطة
لقياس الزاوية على خط مستقيم على  التكون مرجع  إذا أخذنا نقطة ثابتة 

 :سنا الزاوية عند بداية هذا الخط وعند عدة نقط عليهقسطح مستوٍ و
فسيكون مقدار الزاوية عند أية نقطة منها يختلف عما هو عليه عند النقط 

 .الأخرى كذلك
وكما أن الخط المستقيم على السطح المستوي هو أقصر مسافة بين 

ولا يقال إن جهته متغيرة باستمرار لأن  ،وهو خط التوجه بينهما ،نقطتين
 :لزاوية عند كل نقطة منه بالنسبة للمرجع مختلفة عما قبلها باستمرارا
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كذلك فقوس الدائرة العظمى على السطح الكروي هو أقصر مسافة بين 
ولا يقال إن جهته متغيرة باستمرار لأن  ،خط التوجه بينهماهو و ،نقطتين

مختلفة عما  -وهو القطب  -الزاوية عند كل نقطة منه بالنسبة للمرجع 
 .قبلها باستمرار

وكما أن زاوية التوجه على الخط المستقيم على السطح المستوي 
يل دون م  هي زاوية نقطة البداية ثم يستمر المسار على خطه نحو النهاية 

فكذلك زاوية التوجه على قوس الدائرة العظمى على  :أو انحراف
 .السطح الكروي

 
 
 

 
 



62 
 

 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 

بلد في العالم وبين  من الممكن أن نجد بين أي :يقول قائل دق
على سطح الكرة الأرضية بحيث لا تختلف الزاوية  امكة المكرمة قوس  

لا  فلم   ،عند بداية هذا القوس عنها عند كل نقطة أخرى على هذا القوس
ختلف ـة وإن كان يـجهـوس الـجهة ونسميه قـنعتمد هذا القوس في ال

 !.؟دائرة العظمىـوس الـعن ق

 

وجه بين نقطتين على السطح المستوي إذا الجواب هو أن خط الت
بالنسبة للمرجع الثابت  -أردنا أن يكون بحيث لا تختلف الزاوية 

فإن  :عند البداية عنها عند كل نقطة أخرى على هذا الخط -المفترض 
 ،عتمد في الجهةهذا الخط أعني خط المحافظة على الزاوية الثابتة لا ي  

الخط المستقيم الذي هو أقصر طريق بين نقطتين على  لأنه أطول من
 ،على استقامة يمنحرف باستمرار لا يمشذاك ولأن  ،السطح المستوي

  .وبالتالي فلا يمكن أن نعتمده في الجهة
وكذلك فإن خط التوجه بين نقطتين على السطح الكروي إذا أردنا 

بت المفترض بالنسبة للمرجع الثا -أن يكون بحيث لا تختلف الزاوية 
فإن  :عند البداية عنها عند كل نقطة أخرى على هذا الخط -وهو القطب 

 ،عتمد في الجهةي   لاالثابتة هذا الخط أعني خط المحافظة على الزاوية 
لأنه أطول من خط الدائرة العظمى الذي هو أقصر طريق بين نقطتين 
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 ،امةولأنه منحرف باستمرار لا يمشي على استق ،على السطح الكروي
  .الجهةوبالتالي فلا يمكن أن نعتمده في 

 .!إن كل واحد من هذين قوس :فإذا قلت  
لكنه  ا،وهابط   افالجواب أن قوس الدائرة العظمى قد يكون صاعد  

كما إذا كنت تصلي على جبل والكعبة في  ا،ولا يسار   الا ينحرف لا يمين  
لا يمكن أن  وقوس المحافظة على الزاوية الثابتة ،الوادي بين يديك
 .فظهر الفرق ،باستمرار اأو يسار   ايمين   ايكون إلا منحرف  
إن أقصر طريق بين نقطتين على السطح المستوي خط  :فإذا قلت  

أما أقصر طريق  ،مستقيم وخط المحافظة على الزاوية الثابتة قوس منحنٍ 
ن نقطتين على السطح الكروي فقوس وخط المحافظة على الزاوية يب

فهذا ما جعلنا نرجح أن الخط المستقيم هو خط  ،قوس كذلكالثابتة ف
 .الجهة على السطح المستوي

فالجواب هو أن الخط المستقيم هو خط الجهة على السطح المستوي 
واشتقاق  ،استقامة ولأنه ينطلق باتجاه نقطة الهدف على ،لأنه أقصر طريق

 ،يقوكذلك قوس الدائرة العظمى هو أقصر طر ،الجهة من المواجهة
 .وينطلق باتجاه نقطة الهدف على استقامة

وإذا كنت تشك في أن قوس الدائرة العظمى ينطلق باتجاه نقطة 
ة طويلة ـسطوانأذيفة وضعت داخل ـة فتصور أن قـدف على استقامـاله

 ،مستقيمة ثم دفعت بقوة فانطلقت متابعة مسيرها المستقيم الذي بدأته
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عظمى أو على قوس المحافظة على فهل تنطلق على مسار قوس الدائرة ال
لا شك أنها ستتابع انطلاقها متجهة نحو الهدف وهي  ،؟؟الزاوية الثابتة

 .على مسار قوس الدائرة العظمى
أسفله دقيق مثبت في مركز الكرة  اجد   طويلا   اثم تصور شاخص  

فإذا  ،الأرضية قابل للدوران وأعلاه سطح مستوٍ يتجاوز سطح الأرض
خص من بلدك إلى مكة على قوس الدائرة العظمى دفعت بهذا الشا

وجدت أنه يمر عبر الوتر وهو الخط المستقيم الذي يخترق الأرض 
أما إذا دفعت به على قوس المحافظة على  ،ويصل بين بلدك وبين مكة

الزاوية الثابتة فإنك تجد أنه لا يمر عبر الوتر وإنما يخترق الأرض 
 .ن الوترع امنحرف   اويشكل في باطنها قوس  

 ،وهذا دليل آخر على أن قوس الدائرة العظمى يتوجه دون انحراف
وأن قوس المحافظة على الزاوية الثابتة يتوجه  ،فهو قوس الجهة
  .عتمد عليه في الجهةفلا يصح أن ي   ،بانحراف مستمر
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إن اعتماد قوس الدائرة العظمى في تحديد سمت  :قد يقول قائل
هو على زاوية مقدارها  تجاه القبلة في مونتريال مثلا  القبلة يعطينا أن ا

وهذا مخالف لما قاله  ،أي في الربع الشرقي الشمالي ،مالمن الش   58.6
وهو أن من كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب فقبلته  ،المقريزي

 !.؟فيما بين الجنوب والمشرق

 

 ،[25 /4] الجواب هو أن هذا الكلام قاله المقريزي في الخطط
وهو صحيح في الجملة في المساحة التي عرفها  ،غيره من العلماء وقاله

لا  ،على سبيل التقريبوهو  ،العلماء القدامى وكانوا يتحدثون عنها
 .التحديد

بل إن كلام المقريزي عن القبلة هو من باب التقريب حتى في 
إذ  ،ركدمشق ومص ،الكلام عن قبلة البلدان القريبة من مكة المكرمة

وهم  ،يلوسط الشام كدمشق وما والاها شمالي مكة من غير م   :قال
بحيث يكون القطب الشمالي  ،يستقبلون أوسط الجنوب في صلاتهم

 وعلى ذلك أسس الصحابة  ،المسمى بالجدي وراء ظهورهم
وأسسوا  ،المحاريب بدمشق وبيت المقدس مستقبلة ناحية الجنوب

 .(1)مع ميل يسير عنه إلى ناحية الجنوبالمحاريب بمصر مستقبلة المشرق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.4/31لخطط: ]ا (1)
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بل هي مائلة إلى  ،يلومن المعلوم أن دمشق ليست شمالي مكة من غير م  
وأن سمت القبلة فيها وفي بيت المقدس ليس إلى  ،ناحية المغرب

بل إلى  ،أوسط الجنوب بحيث يكون القطب الشمالي وراء ظهورهم
أن سمت القبلة في مصر و ،الجنوب مع ميل يسير عنه إلى ناحية المشرق

بل هي إلى  ،يل يسير عنه إلى ناحية الجنوبليس إلى المشرق مع م  
 .الجنوب أقرب منها إلى المشرق

والعلماء الذين قالوا مثل هذا الكلام كانوا يتحدثون عن مناطق لا 
يبعد أقصاها عن مكة نصف المسافة بينها وبين شرقي كندا والولايات 

لمناطق لا يظهر أثر كبير مؤثر في اختلاف وفي مثل تلك ا ،المتحدة
فالذي يكون موقعه في تلك المناطق في غربي مكة وهو أقرب  ،الجهة

مع البعد إلى الغرب فقبلته في الربع  امتناسب   اإلى الشمال منها قرب  
 ،ولكن مع بعد المسافة فقد تكون قبلته إلى المشرق ،الجنوبي الشرقي

وقد تقدم نص كلام  ا،الشمال تمام   أو إلى ،أو إلى الشمال الشرقي
أي كون قبلته إلى  ،الرازي على الحالة الأولى من هذه الحالات الثلاث

في البلاد التي أطوالها وعروضها  اوقد يمكن أيض   :إذ قال ،المشرق
مخالفة لطول مكة وعرضها أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال 

أو  يلته إلى الشمال الشرقأعني كون قب -والحالتان الأخريان  .ومغربه
ر بها كلامه عن صد  تحت القاعدة التي  ناتمندرج - اإلى الشمال تمام  

 .الطريقة اليقينية لمعرفة سمت القبلة
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عتمد على ما نقله الرازي والخلخالي عن علم كيف ي   :قد يقول قائل
ن إذ يقول أحمد ب ،!؟ض بما يقوله أحد كبار علماء الهيئةالهيئة وهو معار  

تلخص لي  :محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المشهور بابن البناء ما نصه
أن القبلة لأهل المغرب من أهل الأقاليم الشمالية عن مكة شرفها الله تعالى 

وأن من صلى إلى الربع الغربي الجنوبي فهو  ،في الربع الشرقي الجنوبي
 .؟كما إذا صلى إلى أحد الربعين الشماليين ا،قطع   مخطئ

 

ن ـهو م  (هـ 721)اء المتوفى سنة ـن البنـالجواب هو أن اب
 ،هـه مبتور عن سياقـه يبدو أنـع من كلامـوالنص المقتط ،اء الهيئةـعلم
 .فصول عن مساقهم

ض إذا كان ابن البناء قد ساقه في حديثه عن جهة القبلة فهو في معر  
 القبلة إجمالا  لأن علماء الهيئة قد يذكرون الدلالة على جهة  ،الإجمال

في  فالخلخالي مثلا   ،في موضع التدقيق اثم تدقيق   ،في موضع الإجمال
لعرض مكة وطوله  اأن البلد إذا كان عرضه مساوي  يذكر موضع الإجمال 

ثم يذكر في موضع التدقيق  ا،أقل من طولها فيكون سمت القبلة فيه شرقي  
لعرض  اضه مساوي  أن المتوجه إلى نقطة المشرق في البلد الذي يكون عر

فلا  .(1)لا في مواجهته ،مكة وطوله أقل من طولها تكون مكة على يساره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.61، 53]شرح الدائرة الهندية: ص  (1)
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نتزع من موضع ولا يصح أن ي   ،لهم  حمل نص على غير مح  يجوز أن ي  
 .نزل على مقام التدقيقالإجمال وي  

جهة التي إذا ـه في حديثه عن الـد ساقـق اء ـن البنـولعل اب
ليست إلى عين الكعبة ولا إلى جهتها  انحرف عنها المصلي فصلاته

وذلك يعني أن المصلي إذا كانت الكعبة في الجهة الجنوبية  ،أصلا  
الشرقية منه تماما فصلى إلى أي اتجاه بين الجنوب والشرق فقد استقبل 

وتصح صلاته عند من يكتفي باستقبال الجهة دون  ،الجهة في الجملة
ي إلى قعن الربع الجنوبي الشر أما إذا خرج باستقباله ،اشتراط العين

وهذا المعنى  .أحد الأرباع الثلاثة الأخرى فقد خرج عن الجهة بالكلية
فتبين بما قلنا أن أقصى ما ينتهي إليه  :هو ما أشار إليه المقريزي بقوله
  .(1)اتساع الجهة قدر ربع دائرة الأفق

 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.4/32]الخطط:  (1)
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أمريكا الشمالية قال بأن اتجاه القبلة في مدن كيف ي   :قد يقول قائل
هو إلى الشمال الشرقي وبعض أساتذة جامعاتها يرى بأن اتجاه القبلة 

 !.؟فيها إلى الجنوب الشرقي

 

الجواب هو أن بعض هؤلاء الأساتذة من غير المسلمين قد يعتمد 
 هوذلك أن ،في التسمية بعض المصطلحات المختلفة عن مصطلحاتنا

حسب  -، فيرى >خط الجهة<تة المحافظة على الزاوية الثاب يسمي قوس
الجنوب  أن اتجاه القبلة في مدن أمريكا الشمالية هو إلى -هذا المصطلح 

وقد جاءه الخلل من تسمية قوس المحافظة على الزاوية الثابتة  ،الشرقي
 .إلى اليمين أو اليسار ،خط الجهة رغم أنه قوس منحرف باستمرار

فالذي سأل  :ئلحسب سؤال السا اويأتي جواب المسؤول دائم  
على أية زاوية أنطلق من هنا إلى مكة بحيث إن هذه  :وقال له اعالم  

الزاوية لا تتغير عند بداية خط السير وعند كل نقطة من نقاطه بل تبقى 
 مثلا   122على زاوية مقدارها  :فسيأخذ الجواب ،؟ثابتة طوال الطريق
وية أنطلق من على أية زا :وقال له اوالذي سأل عالم   .من خط الشمال

وجهي لا أنحرف بحيث إنني أنطلق ثم أتابع سيري تلقاء إلى مكة هنا 
 :فسيأخذ الجواب ،ا؟ولا يسار   اولا أميل عن خط سيري لا يمين  عنه 

 .من خط الشمال مثلا   58على زاوية مقدارها 
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ولتصحيح الخلل  ،ولذا جاء جوابه خطأ ،السؤال الأول فيه خللو
وهل إذا انطلقت حسب زاوية أحافظ عليها  :ئللا بد من أن يقول السا

طوال الطريق فإن مساري يكون تلقاء وجهي على استقامة أو لا بد من 
وسيأخذ  ،؟تصحيح المسار وذلك بالانحراف المستمر طوال الطريق

إنك إذا سرت من نقطة الانطلاق إلى نقطة الهدف  :الجواب التالي
لتحديد المواقع بالنسبة إليها  اع  واتخذت إحدى النقط البعيدة الثابتة مرج

فإما أن تنطلق على زاوية وتراعي تثبيت  :وزوايا الانحراف عن خطها
هذه الزاوية وبذا يكون خط سيرك بحاجة مستمرة إلى التصحيح 

ا أن تنطلق على زاوية وتراعي تثبيت وإم ،بالانحراف طوال الطريق
انحرافك عن خط  وبذا تكون زاوية ،استقامة الخط الذي انطلقت عليه

وسواء  ،المرجع مختلفة عما هي عليه عند كل النقاط السابقة واللاحقة
 .في هذا أكنت على السطح المستوي أم كنت على السطح الكروي

فمن سمى الخط  ،من المقابلة >القبلة<و ،من المواجهة >الجهة<و
المنحرف عن المواجهة والمقابلة خط الجهة واعتمد عليه في استقبال 

 .قبلة فقد حاد عن بيان لغة القرآن في الدلالةال
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 ،وكثرت الاعتراضات والإجابات ،لقد طال البحث :قد يقول قائل
 ،وفرقت الجماعة ،صة الأمر في هذه المسألة التي أقلقت الباللافما خ

 . ؟وقوضت دعائم الألفة

 

ة القبل استقبال :العون منه والتسديد ابالله تعالى طالب   اأقول مستعين  
إلا ما  ،، ولا تصح الصلاة بدونهر عليهفي الصلاة فرض على من قد  

ثني من صلاة النافلة على الراحلة في السفر وصلاة غير القادر على است  
عفى عند الحنفية والمالكية والحنابلة في وي   ،الاستقبال في شدة الخوف

عله قرابة ول ،حالة البعد عن الانحراف اليسير الذي لا يخرج عن الجهة
إصابة عين القصد  إلى شترط عند الشافعية وي   ،خمس وأربعين درجة

والتوجه  ،بعينها هوذلك بأن يربط المصلي فكره في اجتهاد ،الكعبة
 ،حسب محاريب مساجد البلد واجب على غير المجتهد في أدلة القبلة

فإذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى  ،وكذا على المجتهد قبل أن يجتهد
قلد هي والمحاريب التي ت   ،تها بالتيامن أو التياسر عمل باجتهادهمخالف

والمجتهد في هذه المسألة يعمل باجتهاد نفسه ولا  ،السالمة من الطعن
والمقلد يعمل باجتهاد أحد المجتهدين الموصوفين بالتقوى  ،يقلد غيره

 ،حسب محراب المسجد الذي هو فيه يويصل ،والعلم بأدلة القبلة
والمجتهد لا يصلي حسب محراب  ،الذي يصلي خلفهلإمام ويقتدي با
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لا يقتدي بالإمام كذا و ،المسجد الذي يخالف اجتهاده عند الشافعية
عفى عن الانحراف اليسير الذي لا وي   ،في هذاالذي يخالفه في الاجتهاد 

 .يخرج عن الجهة عند المذاهب الثلاثة
عية أن تقتدي بمن من أهل الاجتهاد فلا يجوز عند الشاف فإذا كنت  

ولكن  ،سواء في الجهة أو في التيامن أو التياسر ،يخالفك في اجتهادك
د لا ينقض الاجتهاد ولا افالاجته ،إياك أن تنكر على اجتهاد غيرك

وليس إنكارك على غيرك أن يجتهد في هذا الباب  ،نقض بالاجتهادي  
ند الغفلة عن في النفس تظهر ع ك لنفسك على الاجتهاد إلا رعونة  وإقرار  
  .ي الكتاب والسنة ونهج السلف الصالحهد  

وإياك أن تحكم على غيرك ممن اجتهد في هذا الباب ببطلان 
فهذا من الجرأة على التقول في  ،صلاته لأنه يخالفك في اجتهادك

 لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج} :أحكام الله تعالى

  .{طح ضم ضخ ضح ضج صم} ،{مج له لم لخ
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كيف يستقبل المصلي عين الكعبة وهما ليسا على  :فإن قال قائل
 !.؟كروي   بل على سطح   ،مستو   سطح  

 

فول وجهك < وغفر له استدل بقوله تعالى  افالجواب أن مالك  
إلى موضع أمامه، لا على أن المصلي ينظر  >شطر المسجد الحرام

فعلى مذهبه ينشأ هذا الإشكال، وأما على مذهب جمهور  ،سجوده
لأن  ،فلا إشكالالقائلين بأن المصلي ينظر إلى موضوع سجوده العلماء 

، ولا بد وجه البعيد عنها إلا بنوع انحناءالكعبة لا تكون في مقابلة 
فإذا نظر إلى  ،نظره إلى موضع سجودهللمصلي من هذا الانحناء ليكون 

 ،كان أقرب إلى تحقيق استقبالها بوجهه موضع السجود وانحنى قليلا  
بة للكعبة على السطح الكروي كالواقف على هضبة والكعبة لأنه بالنس

 .(1)في الوادي بين يديه
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1/193ظيم لابن كثير: ـ. تفسير القرآن الع1/429]انظر: البحر المحيط لأبي حيان:  (1)
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في آخر هذا البحث أريد أن أسأل من يرفض الأخذ بالحساب في 

 :للفقهاء وخاصة فقهاء الشافعية اتحديد سمت القبلة ويرى نفسه متبع  
أتعرف طلوع الفجر  ،؟كيف تعرف دخول أوقات الصلوات وخروجها

الصادق وطلوع الشمس وزوالها والظل المثلي للشاخص وغروب 
! أو تأخذ بخبر من ؟الشمس ومغيب الشفق بالمشاهدة ونصب الشاخص

أخذ بخبر من يخبرك ت! أو ؟يخبرك عن مشاهدة ونصب شاخص
  !.؟بالمواقيت عن حساب

 

كما لا أظنك  ،ما أظنك تأخذ ذلك بالمشاهدة ونصب الشاخص
معظم إلا كما يفعل تفعل وما أراك  ،ذلك بنفسهتأخذ بخبر من يتحقق 

تأخذ بخبر من يخبرك بالمواقيت عن  ،ن اليوم على وجه الأرضيالمسلم
فهل يقر المذهب الشافعي الحاسب على أن يعمل بحسابه  ،حساب

  .ويقرك على تقليده في العمل بما دل عليه الحساب؟
لشافعية حكى صاحب كتاب البيان يحيى بن سالم العمراني شيخ ا

أنه لو علم المنجم هو أن المذهب  (هـ 558)في اليمن المتوفى سنة 
نقله عنه النووي  ،نفسه ولا يعمل به غيرهلالوقت بالحساب فإنه يعمل به 

أن  (هـ 977)ونقل الخطيب الشربيني المتوفى سنة  ،في المجموع وأقره
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لأصح في ولا يقلده غيره على ا ا،لا وجوب   االمنجم يعمل بحسابه جواز  
النجوم  وأضاف أن الحاسب وهو من يعتمد منازل ،التحقيق وغيره

وتقدير سيرها هو في معنى المنجم وهو من يرى أن أول الوقت طلوع 
على أن  (هـ 974)مي المتوفى سنة تابن حجر الهي ونص   ،النجم الفلاني

وقال شمس الدين الرملي  ،للمنجم العمل بحسابه ولا يقلده فيه غيره
بأنه يجوز للمنجم والحاسب العمل بمعرفتهما  (هـ 1004)وفى سنة المت

  .(1)وليس لأحد تقليدهما فيه
يبدو أن الفقهاء في ذلك العصر ما كانوا يطمئنون إلى صحة 

فرأوا أنه يجوز للحاسب  ،درجة كافيةبالحسابات المعروفة في عصرهم 
 ملكن ل ا،لا وجوب   اأن يعمل بحسابه في معرفة مواقيت الصلاة جواز  

 .لغيره تقليده فيه وايجوز
فمال إلى جواز تقليد  (هـ 1087)ثم جاء الشبراملسي المتوفى سنة 

ونقل عن شمس الدين الرملي أنه صرح  ،الحاسب في معرفة المواقيت
ن قبله في اقتصارهم على تجويز عمل الحاسب وخالف م   ،به في فتاويه

يخ عبد الحميد الشرواني وأما الش ،، وصرح بأنه يجب عليه ذلكبهبحسا
 فيرى أن رؤية المزاول الصحيحة والساعات المجربة وبيت الإبرة للعارف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. نهاية 1/436. تحفة المحتاج: 1/127. مغني المحتاج: 3/73]المجموع للنووي:  (1)
 [.1/363المحتاج: 
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  .(1)بالمواقيت بنفسهبه في مرتبة علم المكلف 
على الساعات قبل ذلك من علماء الحنابلة  وقد أجاز الاعتماد  

  .(2)شمس الدين ابن مفلح والمرداوي
لى الأعمال الحسابية اختلاف فاختلاف قول الفقهاء في الاعتماد ع

فلم يقل الفقهاء بأن الأعمال  ،لا اختلاف دليل وبرهان ،انننظر واطمئ
ومن صرح منهم بعدم ابتناء  ا،الحسابية والآلات الهندسية مرفوضة شرع  

حكم شرعي على قواعد الحساب فعذره أنه وجد من عرفهم من أهل 
  .بالعلم واليقينولا يثلجون الصدور  ،الحساب يخبطون في الظنون

وفي خاتمة هذا البحث الذي هو جهد المقل والذي أرجو أن  *
هادف يؤلف بين قلوب المؤمنين ويوحد  ئيكون فاتحة حوار هاد

 :رك أخي المسلم ونفسي الخاطئة بقول الله جل وعلاطريقهم فإني أذك  
 :‘قول رسول الله بو ،[1 الأنفال:]{ نمنى نخ نح نج مي}
 .بلى :قالوا .>؟ةقن درجة الصلاة والصيام والصدم ألا أخبركم بأفضل  <

  .(3)>وفساد ذات البين هي الحالقة ،إصلاح ذات البين<: قال
أن المناظرة الموضوعة  وتحقق   لم  اع :وقال الإمام الغزالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . حاشية الشرواني على تحفة المحتاج:1/363شبراملسي على نهاية المحتاج: ]حاشية ال (1)
1/436.] 

 [.1/441]الإنصاف للمرداوي:  (2)
 [.445-6/444]مسند الإمام أحمد:  (3)
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لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس وقصد 
الأخلاق  هي منبع جميع :لناسالمباهاة والمماراة واستمالة وجوه ا

  .(1)المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس
تحرم المناظرة لأجل أن  :وقال الشيخ خير الدين الرملي 

ويجب أن  ،وأن يظهر جهل من ماثلك أو ناظرك ،ن ناظركتزل قدم م  
  .(2)قصد بذلك وجه الله تبارك وتعالىي  

لا شريك لا إله إلا أنت وحدك  أشهد أن   ،سبحانك اللهم وبحمدك
  .أستغفرك وأتوب إليك ،لك

من أعان على تسديد هذا البحث ولو بشطر كلمة  اوجزى الله خير  
 .من أسهم في كتابته وطباعته ونشره وتوزيعه وكل  

يوم لا ينفع مال  ا،واحفظه لي عندك ذخر   ا،اكتب لي به أجر   مالله
 .مإلا من أتى الله بقلب سلي ،ولا بنون

 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1/45]إحياء علوم الدين:  (1)
 [.1/8]الفتاوى الخيرية:  (2)
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¬ 

والصلاة والسلام على عبده  ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 .وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان ،ورسوله ومصطفاه سيدنا محمد

استقبال القبلة وتحديد <ب الذي سميته فهذا ملحق بالكتي   ،وبعد
 يجيب عن بعض التساؤلات التي لم ،>سمتها في المناطق البعيدة عنها

وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به  ،عنها إليها والجواب   فيه الإشارة   د  تر  
  .وبأصله

عتمد عليه في قد يظن بعض الناس أن خط الدائرة العظمى لا ي  
لأن  ،حتى ولو أقر ذلك الإمام الرازي والخلخالي ،تحديد سمت القبلة
زاوية الثابتة يشير إلى اعتماد خط الـ حسب ظنهم ـ علم الهيئة الحديث 

حافظ عله الخريطة المسطحة ـذي تمثله وتـخط الـوهو ال ،ةـفي الجه
 .أي خريطة مركيتور ،المشهورة للأرض

إن الرجوع إلى أقوال علماء الهيئة في العصر الحديث أمر لا  :أقول
بل إن  ،ولا نصوص أكثر الفقهاء المحققين ،تنكره قواعد الإسلام العامة

 .يحض عليه ويأمر بالاستزادة منه ،مالإسلام هو دين العل
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لكن هل قال علماء الجغرافيا والخرائط الحديثة إن خط الزاوية 
  .؟الثابتة هو خط الجهة

 :وإليك بعض الأدلة على ذلك ا،الحقيقة هي خلاف ذلك تمام  
إن هذا الخط هو  :خط الدائرة العظمىيقول ديفيد كرينهود عن 

 ،ن تختاره على سطح الكرة الأرضيةأقصر مسافة بين نقطتين في أي مكا
على  الاستقامةوهو يمثل غاية ما يمكنك أن تسافر على مسار مثله في 

 .لليمين أو اليسار اإنه لا ينعطف مطلق   ،الأرض أو فوقها
 إنه كي :[رامب لاين]ثم يقول عن خط الزاوية الثابتة المسمى بـ 

إنه يأخذ يستمر في قطع كل خط من خطوط الطول بنفس الزاوية ف
  .(1)انعطافات كبيرة هامة لليمين أو اليسار
  :وهذا نص المؤلف بلغته الأصلية

This line is the shortest distance between two points 

anywhere you put it. It represents as straight a course as you 

can possibly travel on the earth or over it. It never bends to 

right or left. The rhumb, in order to keep cutting each 

meridian at the same angle, takes some pretty considerable 

bends to right or left. (mapping by David Greenhood: p. 160). 

رغم أنه في  :خط الدائرة العظمىيقول ديفيد كرينهود كذلك عن 
بين نقطتين على سطح  ةـصر والأكثر استقامـريق الأقطـالهو ة ـالحقيق
اتجاه البوصلة فيما  افإنه يجب عليك على الدوام أن تكون مغير   ،الأرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.160]رسم الخرائط: ص  (1)
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يتعلق بخطوط الطول التي تتقارب لتلتقي في نقطة واحدة إذا كنت ترغب 
وإنما يجب عليك  ،في مواصلة سيرك على منحنى خط الدائرة العظمى

ولكن لأن  ،الطريق ينعطف لليمين أو اليسارلا لأن أن تفعل ذلك 
 .(1)حنيخطوط الطول هي التي تن

  :وهذا نص كلام المؤلف بلغته الأصلية
Though it is indeed the shortest, most direct route 

between tow points on the earth’s surface, you must be ever 

changing your compass direction with respect to those 

converging meridians if you would stick to the oblique great 

circle route. You have to do so not because the bends to right 

or left but because the meridians do. (mapping by David 

Greenhood: page 130). 

يسون فيليب ميورك أستاذ الجغرافيا في جامعة وسكونسن في ماد
بينما يسمي الخط الآخر ، يسمي خط الدائرة العظمى الاتجاه الصحيح

قاطع مع خطوط الطول الاتجاه الثابت أو خط البوصلة أو الخط المت
 :. ويقول في معرض حديثه عمن يسير على هذا الخطبزاوية ثابتة

ولكي  ،لكن اتجاه بوصلتك سوف لا ينعطف ،طريقك يجب أن ينعطف
خط المحافظة على الزاوية الثابتة كل خط من خطوط الطول بنفس يقطع 

  .(2)الزاوية فإنه يجب أن يستمر في الانحراف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [130]رسم الخرائط: ص  (1)
 [.161، 160، 159استعمال الخريطة قراءة وتحليل وتفسير: ص ] (2)
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 :بلغته الأصلية وهذا نص كلام المؤلف
Your path may bend, but your compass direction won’t, 

… In order to cross each meridian at the same angle, the 

oblique rhumb line has to keep curving. (map use: reading, 

analysis, and interpretation by Philip C.Muehreke, Professor of 

Geography, University of Wisconsin, Madison: page 159, 160, 

161).  

قال إن السفينة التي تبحر في ما ي   اكثير   :غنيقول جيمس مينوار
في اتجاه مثبت على خط المحافظة على الزاوية  المسلك ذاته أعني

وفي الحقيقة فإنها لا تكون كذلك إلا  ،الثابتة هي آخذة الطريق المستقيم
وحتى  ،إذا كانت مبحرة باتجاه الشمال أو الجنوب أو على خط الاستواء

خط من خطوط العرض إذا كانت تبحر باتجاه الشرق أو الغرب على 
 .(1)قيم أو بعبارة أخرى على أقصر طريقفإنها لا تسير على خط مست

  :بلغته الأصلية وهذا نص عبارته
It is often said that a ship which sails, in the same track, 

i.e. in a fixed direction, by rhumb line, is taking “the straight 

course”. Actually it is doing nothing of the kind unless it is 

sailing due north or south or along the equator. Even if it is 

sailing due east or west, along a parallel of latitude, it is not 

sailing “in a straight line” or, in other words, taking the 

shortest route. (An Introduction to the study of map projection 

by James Mainwaring: page 14). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.14]مقدمة لدراسة تصميم الخرائط: ص  (1)
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إن أية  :يقول بيتر هاجيت في معرض كلامه عن خريطة مركيتور
مثل التنسيق المبسط لخطوط الطول وخطوط  -ميزة مرغوب فيها 

إذا كنا مستعدين يمكن أن يحافظ عليها  -العرض المستخدم هنا 
 ،كالمساحات الصحيحة ،للتضحية بكل الميزات الأخرى المرغوب فيها

  .(1)الصحيحةوالاتجاهات  ،والأشكال الصحيحة
 :بلغته الأصلية وهذا نص المؤلف

Any desirable property - like the simple arrangement of 

meridians and parallels used here - can be obtained if we are 

willing to sacrifice all the other desirable properties (e.g. 

correct areas, correct shapes, correct directions). (Geography a 

Modern Synthesis by Peter Haggett: page 42).  

إذا أردت أيها القارئ الكريم أن تتصور مدى التشويه الذي أحدثته 
وهي الخريطة المسطحة المشهورة المنتشرة في كل ـ خريطة مركيتور 

 Greenlandإلى مساحة جزيرة غرينلاند  فانظر في هذه الخريطة ـ مكان
وقارن  ،وإلى مساحة الجزائر مثلا   ،الواقعة في الشمال الشرقي من كندا

 . ؟فما الذي تستنتجه ،بينهما
إن مثل هذه النظرة تعطيك بكل وضوح أن مساحة غرينلاند هي 

 .أكبر من ضعف مساحة الجزائر
ات الدول ارجع الآن إلى أي معجم جغرافي يذكر مقادير مساح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.42]الجغرافيا تركيب عصري: ص  (1)
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وهي أن مساحة الجزائر  ،لترى بنفسك الحقيقة العجيبة والمفارقة الغريبة
  أكبر من مساحة غرينلاند!.

وهل هذا التشويه يتعلق بمساحة هاتين الدولتين  !،؟كيف هذا
  سمت على أساسه هذه الخريطة؟!.وأين مقياس الرسم الذي ر   !،؟فقط

لمساحات على هذه إن هذا التشويه يتعلق بكل ا ،!لج  لا تع  
ممت وإنما ص   ،صمم من أجل المساحات الصحيحةلأنها لم ت   ،الخريطة

  .لغرض آخر
ولكنه يختلف من  ،على هذه الخريطة اإن مقياس الرسم ليس ثابت  
ر باستمرار ب  ويك   ،من خطوط العرضآخر خط الاستواء إلى أي خط 
 .كلما ابتعدنا عن خط الاستواء

 جاهاتـخريطة لتحديد الاتـهذه الاد على ـصح الاعتمـفهل ي
  .من الناس لا يعلمون اولكن كثير   !.؟الصحيحة
الحديث  لقد اتضح لكل مستبصر يريد معرفة ما يقرره علم الهيئة ❖

  :حول تحديد الجهة جملة من الحقائق
  ا.ولا يسار   اخط الدائرة العظمى لا ينعطف لا يمين   -

تقامة الذي يمكنك أن خط الدائرة العظمى يمثل الطريق الأكثر اس -
  .تسافر عليه على الأرض

  .خط الدائرة العظمى هو خط الاتجاه الصحيح -

 اينعطف إما يمين  > رامب لاين<خط المحافظة على الزاوية الثابتة  -
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  .ويستمر في الانحراف ا،إما يسار  و

الذي يتجه نحو الشمال أو الجنوب أو على خط الاستواء هو على  -
نحو الشرق أو الغرب على خط من الذي يتجه  أما ،الطريق المستقيم

 .خطوط العرض فإن مساره ليس على خط مستقيم

خريطة مركيتور تعطيك التنسيق المبسط لخطوط الطول وخطوط  -
 .العرض مع التضحية بعدة ميزات إحداها الاتجاهات الصحيحة

لم أجد خلال الجهد الذي بذلته في قراءة بعض الفصول في  ❖
من يقول كلمة واحدة تخالف  -وهو جهد المقل  - بعض كتب الجغرافيا
  .الحقائق التي ذكرتها

لكن هناك بعض النصوص التي قد يكتنفها بعض الغموض حول 
  .بس عنهافلا بد من إزالة الل   ،خريطة مركيتور

هو الوحيد من  (1)إن إسقاط مركيتور الاستوائي :يقول آرثر ستراهلر -
عليه كل خطوط المحافظة على الذي تكون المعروفة  كل الإسقاطات

  .(2)والعكس بالعكس ا،مستقيمة تمام   االزاوية الثابتة خطوط  
 وهذا نص المؤلف بلغته الأصلية: -

The equatorial Mercator is the only one of all known 

projections on which all rhumb lines are true straight lines, and 

vice versa. (Physical Geography by Arther N. Strahler: page 36). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]أي الذي تلامس فيه أسطوانة الإسقاط سطح الكرة عند خط الاستواء[ (1)
 [.36]الجغرافيا الفيزيائية: ص  (2)
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عي أن خطوط المحافظة على ن للمتأمل أنه لا يد  البي   من الواضح
، ولكنه يقول إنها خطوط مستقيمة الزاوية الثابتة هي خطوط مستقيمة

أي إنه أسقطها من مواقعها التي كانت عليها من  ،على خريطة مركيتور
الأسطواني بحيث تكون بعد فك سطح الكرة الأرضية على السطح 

  .مستقيمة االأسطوانة وتسويتها خطوط  
 دوائرـلاحظ أن ال :اـك في الصفحة ذاتهـف بعد ذلـويقول المؤل

 ،العظمى على الخريطة المزولية مستقيمة وخطوط تثبيت الزاوية منحرفة
الدوائر العظمى بينما خطوط تثبيت الزاوية على خريطة مركيتور مستقيمة و

 .فةمنحر
 :بلغته الأصلية المؤلف وهذا نص

Notice that, on the gnomonic map, great circles are 

straight and rhumb lines curved, whereas on the meractor chart 

rhumb lines are straight and great circles curved. 

ومن العجب العجاب أن يصر بعض الناس على تحديد سمت 
رغم  ،إلى خريطة مركيتور بالنظر (1)سب خطوط تثبيت الزاويةالقبلة ح

وهذا  ،خطوط تثبيت الزاوية أقصر من خطوط الدائرة العظمىتظهر أنها 
وهو أن خط الدائرة  ،والمتفق عليهفي الواقع لف للأمر المقطوع به امخ

  .العظمى هو أقصر مسافة بين نقطتين على السطح الكروي
بتقويم  :وخريطته مركيتورض حديثه عن يقول لويد براون في معر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اوية الثابتة[]خطوط المحافظة على الز (1)
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التوجه هو العامل  ،الاتجاهاتبالضرورة  شوهخطوط الطول فإنه قد 
وقد  ،اتجاه البوصلة قد حوفظ عليه ،الوحيد الذي رغب في الاحتفاظ به

ة وخطوط اتجاه البوصلة لعليه بيوت البوص امرسوم   اوضع مخطط  
 .(1)لصحيحمتوجهة في الاتجاه ا [خطوط تثبيت الزاوية]

 :بلغته الأصلية وهذا نص المؤلف
In straightening his meridians, he necessarily distorted his 

directions, … Direction was the one factor he wished to retain, 

… Compass direction was preserved, … And laid down a chart 

with compass points and rhumb lines headed in the right 

direction. (The Story of Maps by Lloyde A. Brown: page 135). 

وقد  ،وكلام الكاتب هنا صريح في أن مركيتور قد شوه الاتجاهات
ومع ذلك فإن التوجه أو  ،ليصل إلى الغاية التي يريد افعل ذلك مضطر  

ومن  ،به الاتجاه هو الشيء الوحيد الذي كان يرغب في الاحتفاظ
هذا الذي  >اتجاه<فأي  ،المعلوم أنه نجح في تحقيق ما كان يصبو إليه

ويأتي الجواب في كلام الكاتب إذ يقول إنه  ،يحافظ عليه؟استطاع أن 
  .>اتجاه البوصلة<

اتجاه البوصلة هو أن تحدد مقدار الزاوية التي تنطلق عليها من 
يعني أنك تنحرف وهذا  ،موقع إلى آخر وتحافظ عليه طوال الطريق

والذي نجح  ،باستمرار ذات اليمين أو اليسار لتحافظ على الزاوية ذاتها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.135]قصة الخرائط: ص  (1)
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بحيث يكون بإمكانك أن  امركيتور في صنعه هو أنه رسم لك مخطط  
من الموقع الذي أنت عليه إلى  امستقيم   اترسم على هذا المخطط خط  

طول ـالخط وخط ـة بين هذا الـزاويـبغيتك وتقيس بواسطة المنقلة ال
تحصل عليها هي الزاوية التي إذا فالزاوية التي  ،المرسوم عند موقعك

ولا  ،الطريق فإنك تصل إلى بغيتك انطلقت عليها وحافظت عليها طوال
حتى لا يضلوا ويتيهوا  ،شك في فائدة هذا المخطط الكبرى للملاحين

رغم أن هذا الطريق هو أطول من طريق الدائرة  ،في أبعاد المحيطات
 ،وهذا التوجه شيء والتوجه ببصرك تجاه موقع ما شيء آخر ،لعظمىا

فخط اتجاه البوصلة أو خط تثبيت الزاوية هو خط متقوس نحو اليمين أو 
وإذا كنت على موقع ما على  ،أما خط البصر فهو خط مستقيم ،اليسار

 اسطح الكرة الأرضية وتسنى لك أن تنظر إلى موقع آخر عليها مخترق  
دائرة ـإن خط البصر هو خط الـحواجز والتضاريس فـة الـببصرك كاف

ولا يضرك أن تصعّد البصر وتصوّبه إلى أعلى  ،العظمى وما أسفل منه
ومن المستحيل استحالة  ا،أو يسار   ادون أن تلتفت يمين   ،وإلى أسفل

فيصل خط  [خط تثبيت الزاوية]قطعية أن تنظر عبر خط اتجاه البوصلة 
إلا بالالتفات  -تى ولو صعّدت البصر وصوّبته ح -إلى بغيتك  البصر
  ا.أو يسار   ايمين  

 . ؟وهل لها معنى محدد ،ا؟إذ   >اتجاه<فما معنى كلمة  :قد يقال هنا
من مواجهة هو في اللغة العربية  >الاتجاه<مما لا شك فيه أن 
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وإذا فعلت ذلك فقد اتجهت  ،بوجهك أي أن تسير إليه مقبلا   ،الشيء
 ،شيء بالنسبة إليك في هذا الاتجاه أو في هذه الجهةفذلك ال ،إليه

وقد يكون على  ،ولكن التوجه أو الاتجاه للشيء قد يكون على استقامة
ال القبلة هو التوجه على في استقب اوالتوجه المطلوب شرع   ،انحراف
 غج عم عج ظم} ،{نزنم نر مم ما لي} ،استقامة

  .، كتوجه خط البصر أو خط الضوء{غم
خط الطريق بغض النظر عن استقامته أو  امتبع  قد يتوجه الإنسان 

وهذه هي الجهة التي  ،فهذا هو اتجاهه ،انحرافه فيقال اتجاه فلان من هنا
كما إذا اتجه الإنسان على خط يتقاطع مع كل خط من  ،انطلق إليها

ولكنه في  ،فيقال هذا هو اتجاهه ،خطوط الطول بزاوية محددة المقدار
 ،من الأعلى إلى الأسفل فقط اس محدودب  على قوس لي الحقيقة يسير

ولكنه بالإضافة إلى ذلك ينحرف إلى جهة اليمين أو اليسار ويستمر على 
  .هذا الانحراف طوال الطريق بنسبة منتظمة

في اللغات الأجنبية تستعمل في  Direction >هاتجا<يبدو أن كلمة 
 ،جاه المنحرفوقد تعني الات ،فقد تعني الاتجاه المستقيم ،كلا المعنيين

  .نيين فقد حاد عن الطريق المستقيمل أو تجاهل الفرق بين المعن جه  وم  
خطوط ]لعله قد اتضح لك الآن ما معنى أن خطوط اتجاه البوصلة 

 أي اتجاه الخط الذي يقطع ،متوجهة في الاتجاه الصحيح [تثبيت الزاوية
  ا.أو منحرف   ابغض النظر عن كونه مستقيم   ،خطوط الطول على زاوية مثبتة
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وكلام الكاتب الذي ينص في صفحة واحدة على أن مركيتور قد 
أنه حافظ على خطوط اتجاه البوصلة وجعلها على ه الاتجاهات وشو  

ل عن حقائق علم ومن غف   ،متوجهة في الاتجاه الصحيح كلام سليم
 .والله المستعان ،الهيئة القديم والحديث ضرب أول الكلام بآخره

ض سميث وبراون وفورس في معر  المؤلفون الثلاثة  هؤلاءيقول 
على هذه  اإن الاتجاه ليس ثابت   :الحديث عن خطوط الدائرة العظمى

ولا بد من أن تعمل تغييرات متكررة في الاتجاه حتى ولو  ،الخطوط
هو خط على  [خط اتجاه البوصلة]وإن خط تثبيت الزاوية  ،كانت طفيفة

ض الحديث عن ويقولون في معر   ا.ثابت  الأرض يكون الاتجاه عليه  سطح
إن جميع الخطوط المستقيمة على هذه الخريطة تريك  :خريطة مركيتور

  .(1)اتجاه البوصلة الحقيقي
 :بلغتهم الأصلية وهذا نص كلامهم

Direction is not constant along them. Frequent, through 

small, changes in direction must be made. A rhumb line is a 

line on the earth’s surface along which the direction is 

constant. All straight lines on the map (of Mercator) show true 

compass direction. (Physical Geography by Smyth Brown and 

Fors: page 43, 48). 

على خطوط  اثابت   ومن الواضح كذلك أنه قد يقال بأن الاتجاه ليس
 ،على هذه الخطوط ابمعنى أن اتجاه البوصلة ليس ثابت   ،الدائرة العظمى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.48، 43]الجغرافيا الفيزيائية: ص  (1)
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فلا يمكنك السير على خط الدائرة العظمى باستعمال البوصلة التي 
وحيث إن خط الدائرة  ،تعطيك الزاوية بين خط سيرك وخط الشمال

مرغوب ال العظمى هو أقصر خط بين أية نقطتين على السطح الكروي وهو
لذا فإن خطوط الملاحة تحدد خط الدائرة العظمى بين نقطة  ،للملاحة

وتقطع  ،ثم تقسم هذا الخط إلى عدة أجزاء ،الانطلاق ونقطة المقصد
وبذلك يسير  ،مسافة كل جزء من هذه الأجزاء على خط اتجاه البوصلة

الملاح أو الربان على عدة خطوط مجموعها أشبه ما يكون بخط الدائرة 
الدائرة ولو أراد السير على خط  ،ظمى وإن كان أطول منه قليلا  الع

 ،الذي هو خط استقامة التوجه لما أمكنه الاعتماد على البوصلةالعظمى 
ولو سار على خط المحافظة على الزاوية الثابتة المعتمد على البوصلة 

هو  -حتى الآن  -والحل العملي  ا،كبير   لطول الطريق على نفسه تطويلا  
سيم خط الدائرة العظمى إلى عدة أجزاء وقطع مسافة كل جزء منها تق

 .على خط اتجاه البوصلة
إذا عرفت هذا أمكنك أن تدرك معنى أنه لا بد من عمل تغييرات 
متكررة في الاتجاه ولو كانت طفيفة إذا كنت تريد السير على خط الدائرة 

 .إذ المراد تغييرات في اتجاه البوصلة ،العظمى
لأنك  ا،عليه ثابت   التوجهفإن خط اتجاه البوصلة يكون  ،وهكذا

  .الزاويةمقدار فلست بحاجة إلى تغيير  اإذ   ،تسير على خط تثبيت الزاوية
ثم يأتي التصريح بأن الخطوط المستقيمة على خريطة مركيتور تريك 
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  .وشتان ما بينهما ،>الاتجاه الحقيقي<لا  ،>اتجاه البوصلة الحقيقي<
لشرح هذه التعبيرات التي قد يكتنفها  اسي مضطر  لقد وجدت نف

بعض الغموض والتي تسبب هي ومثيلاتها حالة من عدم الوضوح في 
قد تطلق على اتجاه خط الدائرة  >اتجاه<بسبب أن كلمة  ،الرؤية

وقد تطلق على خط اتجاه البوصلة  ،وهو الاتجاه الحقيقي ،العظمى
 .وهو اتجاه البوصلة الصحيح ،الذي يثبت الزاوية ويحافظ على تثبيتها

 :وللخروج من مثل تلك الحالة أقول
كتب الفقه الإسلامي وفتاوى الفقهاء لا تنكر الرجوع إلى علم  إن -

 .الهيئة في مسألة تحديد اتجاه القبلة
إن علم الهيئة القديم يقول بأن الاتجاه الصحيح للقبلة هو اتجاه  -

 ي،والخلخال الرازي ر الدينالإمام فخ صرح بههكذا  ،خط الدائرة العظمى
وهو قول علماء الهيئة المسلمين في الأندلس في أوائل القرن التاسع 

فقد قال ابن معاذ الجياني وأبو القاسم الزبيري وأبو الحسن علي  .الهجري
بن موسى القرباقي وغيرهم بأن اتجاه القبلة الصحيح في غرناطة هو على 

من  103أي  ،الربع الجنوبي الشرقي في ازاوية مقدارها ثلاثة عشر تقريب  
د على خط وهذا موافق للحساب الفلكي الحديث المعتم   ،مالخط الش  

سماعيل باشا الفلكي في تحديد اتجاه القبلة إالدائرة العظمى الذي اعتمده 
  .(1)وغيرها من المدن الكندية والأمريكية والإسبانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وانظر في آخر هذا البحث صورة الجدول118 /1]انظر: المعيار المعرب للونشريسي:  (1)
 الذي وضعه إسماعيل باشا الفلكي[.
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ظمى لا ينعطف لا إن علم الهيئة الحديث يقول إن خط الدائرة الع -
 ابينما خط المحافظة على الزاوية الثابتة ينعطف إما يمين   ا،ولا يسار   ايمين  

 ا.وإما يسار  
بعد كل هذا إلا اعتماد خط الدائرة العظمى في تحديد يبق فلم 
  .اتجاه القبلة
تساءل بعض الناس عن صحة القول بأن الشمس تكون عمودية  *

  .يومين من السنة فوق مكة المكرمة وقت الظهر في
وقد نص عليه شمس  ،والجواب أن هذا أمر مقرر عند أهل الهيئة

إذ قال عن البلاد التي يمكن أن  ،الدين الرملي قبل أكثر من أربعمئة سنة
كما في بعض البلاد التي على  :لا يكون للشمس فيها ظل وقت الظهر

ين وذلك في ستة وعشر ،وقد يتصور في غيرها كمكة ،خط الاستواء
واليوم الذي ينتهي فيه الطول  ،ومثلها بعده ،قبل انتهاء طول النهار ايوم  

  .(1). هو سابع عشر حزيران
والثالث  ،فهذان اليومان هما الثاني والعشرون من شهر أيار مايو

ولكنهما السابع  .حسب قول الرملي  ،عشر من شهر تموز يوليو
 :مالك بشير أحمدوالعشرون من أيار والسابع من تموز حسب قول 

[Determinition of the Direction of Qiblah by Malik Bashir Ahmed[.  

ذكر في تحديد ليس له تأثير ي   اهذا الاختلاف اليسير جد  ومثل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.82-81]شرح الزبد: ص  (1)
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  .، وهو بسبب اختلاف التقاويم الشمسيةالجهة
أصدرت الجمعية الجغرافية الوطنية في الولايات المتحدة  *
ومعه كتيب يشرح طريقة استخدام هذا  ،ةللكرة الأرضي امجسم  

خلاصتها أن الاتجاه من  ،وفيه فقرة عن تحديد الاتجاه ،المجسم
 ا.تقريب   60بوسطن إلى مكة المكرمة هو على زاوية 

[ National Geographic Political Globe Index and Guide page6,7]  
لم وهذا نص قاطع في محل النزاع لمن كان يريد معرفة رأي ع

  .الهيئة الحديث
لأن كتب  ،أخرت هذه النبذة عما وجدته في كتب الجغرافيا ــ

فهي  ،بل غير المسلمين ليقرأها المسلمونؤلف من ق  الجغرافيا لم ت  
أما نشرة الجمعية الجغرافية الوطنية فرغم أنها  ،ليست في محل اتهام

الذي  تشرح طريقة تحديد الاتجاه على المجسم إلا أنها أخذت المثال
فضربت المثل بإنسان يعيش في  ،س عبادات المسلمين مباشرةيم  

وهذا الضيف  ،من المسلمين ايستضيف ضيف   ،بوسطن ماساشوستس
فما هو اتجاه مكة من  ،المسلم يجب عليه أن يواجه مكة في صلاته

 ثم شرحت النشرة طريقة استخدام المجسم والأداة البلاستيكية ،؟بوسطن
وهي أن اتجاه مكة من  ،صت إلى النتيجةل  ثم خ   ،المرقمة التي عليه

  .مال الحقيقي باتجاه عقارب الساعةبوسطن هو قرابة ستين درجة من الش  
ولولا أن الحقائق الجغرافية عن استقامة توجه خط الدائرة العظمى 
وعدم انعطافه أو انحرافه لليمين أو اليسار تؤكد هذه النتيجة لتطرق احتمال 
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  .أمر عباداته على فتوى غير المسلمن المسلم لا يبني لأ ،الشك إليها
إذا كان أحد المسلمين في شهر رمضان  :هذا بمثال فأقول ح  وأوض  

ليسأله عن جواز  عدلا   امسلم   ابه شيء من المرض ولم يجد طبيب   وألم  
 :ر لسؤال طبيب غير مسلم فأمامه احتمالانفطره في رمضان واضط  
مسلم وأن الإسلام يوجب عليه الصيام من طلوع  أحدهما أن يبين له أنه

وفي هذه  ،الفجر إلى غروب الشمس ويسأله عن مدى تأثير الصيام عليه
أو يسهل له  امهلك   االحالة قد يشدد الطبيب غير المسلم عليه تشديد  

وغير المسلم كيف يؤتمن على عبادة من العبادات هو لا  ا،متفلت   تسهيلا  
ل الثاني أن يسأله عن مدى تأثير تأخر الطعام والاحتما ،!؟يؤمن بها

على حالته ومدى الضرر الصحي  والشراب من الصباح إلى المساء مثلا  
 .وهذا ما ينبغي أن يكون ،الذي قد يلحقه من جراء ذلك

ومن عجيب أمر بعض المسلمين أن يسألوا غير المسلمين كيف 
  .شتكىوإلى الله الم .!؟نتوجه إلى مكة المكرمة في صلاتنا

يتساءل بعض الناس هل من الممكن أن تكون مدينتان إحداهما  ــ
ويكون اتجاه مكة  في أمريكا الشمالية والأخرى في أمريكا الجنوبية مثلا  

 . ؟وإذا كان الجواب نعم فهل هذا تناقض ،؟نفسها منهما على الزاوية
وعدة  امستوي   اولفهم ذلك تصور سطح   ،الجواب أن هذا ممكن

، فهل من الممكن أن تكون الزاوية م ،ق ،ب ،ختلفة عليه هي أقع مموا
 . ؟نيق أ م والزاوية ق ب م متساويت
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موقعان  ،ب ،فالنقطتان أ ،والجواب الذي لا محيد عنه هو نعم
 .ق تمثل القطب ،م تمثل مكة ،مختلفان

على السطح المستوي فهو على السطح  اوإذا كان هذا ممكن  
وأما  .م واحدة سهل عليه فهم الأخرىن فه  م  و ،الكروي أولى بالإمكان

 .مفقد وه   امن زعم أن في هذا تناقض  
  :تنبيه
 ،(هـ 684) لقد تم طبع كتاب الذخيرة للإمام القرافي المتوفى سنة ❖

قرافي ـام الـكتاب يقرر الإمـوفي هذا ال ،مة المالكيةـار أئـوهو من كب
 :ةالحقائق التالي

والأطوال مع الدائرة الهندية أو  من أدلة القبلة معرفة العروض -
 .وهي أقوى الأدلة ،غيرها من الأشكال الهندسية

عرف ل مع الدائرة الهندية ت  اطريقة الاستدلال بالعروض والأطو -
 .رح في علم المواقيت والكتب الموضوعة لهابالرجوع إلى ما ش  

من جعل القطب بين عينيه فقد صار الجنوب بين كتفيه ومشرق  -
 .ى يمينه ومغرب الاعتدال على يسارهالاعتدال عل

كنه ليس ـل ،طرق الهندسيةـسطرلاب والعمل بالأـاستحسان ال -
 .بواجب
 .ولا اختلاف بينها فيما تدل عليه ،أدلة القبلة متوافقة لا متعارضة -
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 ،سطرلاب والطرق الهندسية متوافقة مع غيرها من الأدلةدلالة الأ -
أي فلا يوجد شيء  .مبطلة لهوليست  ،وهي مؤكدة للحق الواجب الاتباع

طرق <آخر مختلف عنه ومتنافر معه اسمه  وشيء >طرق شرعية<اسمه 
 .كما يتوهمه بعض دعاة فصل الدين عن العلم والعلم عن الدين >هندسية
لا تكون مختلفة ولا  شترط في المحاريب حيث قلنا بتقليدها أن  ي   -
 يجوز فلا لشرطينا هذين أحد قدف   فإذا ،عليها من أهل العلم امطعون  
  .بالإجماع ،تقليدها

 :تعالى رحمة واسعة وهذه نصوص كلامه 
العروض  :أصول الأدلة على الكعبة ستة :قال القرافي 

والأطوال مع الدائرة الهندية أو غيرها من الأشكال الهندسية على ما 
 ،والقمر ،والشمس ،والكواكب ،والقطب ،سط في علم المواقيتب  

 .(1)كما أن أقواها العروض والأطوال ثم القطب ،ضعفهاوهي أ ،والرياح
بل  ،لطول أمرها ،أما العروض والأطوال فلا يليق ذكرها ههنا :وقال

  .(2)نحيلها على كتبها الموضوعة لها
فمن جعله بين عينيه فقد صار  ،هذا القطب هو وسط السماء :وقال

عتدال على الجنوب بين كتفيه ومشرق الاعتدال على يمينه ومغرب الا
  .(3)يساره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.124-2/123]الذخيرة:  (1)
 [.2/125 ]الذخيرة: (2)
 [.2/125]الذخيرة:  (3)



97 
 

 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 

فمن علم جملتها كمن  ،أما أدلة القبلة فلا تعارض بينها :وقال
فلا يقع الخلاف فيها إلا بين جاهل  ،منها في الهداية اعلم واحد  

فالمصيب فيها  ،لأنها أمور محسوسة ا،ولا يقع بين عالمين أبد   ،وعالم
  .(1)ليس إلاواحد 

بل إن  ، الطرق الهندسيةسطرلاب ولالا يجب اتباع الأ :ثم قال
  .(2)لأنها مؤكدة للحق لا مبطلة له ،حصلت فهو حسن

شترط حيث قلنا بتقليد المحاريب في   :ثم يقول في شأن المحاريب
د أحد فمهما فق   ،عليها من أهل العلم الا تكون مختلفة ولا مطعون   فيها أن

  .(3)االشرطين لا يجوز تقليدها إجماع  
 ،ضوانه على هذا الإمام وسائر العلماء الأفذاذتعالى ور رحمة اللهف

 .ليت قومي يعلمون ويا ،ومصابيح الدجى ،نجوم الهدى
 :تذييل

 ،وقفت على عدد من نصوص علماء الهيئة المسلمين القدامى
  :وهي تقرر الحقائق التالية

سمت القبلة في أي بلد هو الخط الممتد من مركز دائرة الأفق  -
ة التقاطع بين محيط دائرة الأفق وبين الدائرة المحيطة بالبلد إلى نقط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.2/128]الذخيرة:  (1)
 [.2/131]الذخيرة:  (2)
 [.2/124]الذخيرة:  (3)
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وهما المعبر عنهما  ،الأفق وقطب أفق الكعبةالعظمى المارة بقطب ذلك 
وقد سبق نحو  .بسمت رؤوس أهل ذلك البلد وسمت رؤوس أهل مكة

 .م الرازي والشيخ الخلخاليالإما نهذا ع
ي دائرة الدائرة السمتية المارة بقطب أفق البلد وقطب أفق مكة ه ــ

لأن تلك الدائرة لو لم  ،عظمى وإن لم يصرح بعض علماء الهيئة بذلك
إذ يتطرق لتعيينها احتمالات كثيرة لا  ،تكن عظمى لكانت دائرة مجهولة

إذ  ،فثبت أن المراد هو كونها دائرة عظمى ،وهذا محال ،حصر لها
 سواء أفسر -الدائرة العظمى التي تمر على نقطتين على أي سطح كروي 

فتعين أن الدائرة العظمى هي  ،هي واحدة -بالكرة الأرضية أو السماوية 
بكونها الدائرة العظمى من قبل  ضاف إلى ذلك التصريح  وي   ا،المرادة قطع  

  .جماعة من علماء الهيئة
من خطوط الطول  االبلد الذي يفصله عن مكة مئة وثمانون خط   -

قبلته إلى أية جهة من من خطوط العرض فإن سمت  اومئة وثمانون خط  
  .وقد سبق نحو هذا عن الشيخ الخلخالي .الجهات

من خطوط الطول  االبلد الذي يفصله عن مكة مئة وثمانون خط   -
من خطوط العرض فإن سمت قبلته على خط  اوأقل من مئة وثمانين خط  

أي الأقرب إلى  ،ولكن إلى جهة القوس الصغرى ،الشمال والجنوب
 ،مال فسمت القبلة إلى الشمالة أقرب من جهة الش  ، فإذا كانت مكمكة

وقد سبق  .وإذا كانت أقرب من جهة الجنوب فسمت القبلة إلى الجنوب
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والمراد بخطوط العرض هنا  .من كلام الإمام الرازي انحو هذا استنباط  
أن تعدها مئة وثمانين من الجانب الذي أنت فيه على الكرة الأرضية 

 .الآخر ومئة وثمانين من الجانب
راد معرفة سمت قبلته ومكة المكرمة في إذا كان البلد الذي ي   -

واختلفا في خط الطول واتفقا  النصف الشمالي من الكرة الأرضية مثلا  
فقد يسبق إلى الذهن أن السمت بينهما يكون على خط في خط العرض 
وقد سبق نحو هذا عن  .ولكن ليس الأمر كذلك ،المغرب والمشرق

 .يالإمام الراز
عن مكة  اشمالي   اراد معرفة سمت قبلته غربي  إذا كان البلد الذي ي   -
 ،في الربع الشرقي الجنوبي اظن أن سمت القبلة يكون فيه دائم  فقد ي  

عن مكة  اشمالي   ابعض البلاد يكون غربي   :بل ،ولكن ليس الأمر كذلك
 .ويكون سمت القبلة فيه في الربع الشرقي الشمالي

 :لعلماءوهذه نصوص هؤلاء ا -
بن الهيثم في مقالته التي وضعها في استخراج سمت اقال أبو علي  -
بلها ناظر الإنسان كان كالناظر إلى قطر قاالقبلة هي الجهة التي إذا  :القبلة

العالم المار بالكعبة وكان شعاع بصره الخارج على ذلك السمت في 
 ،لكعبةسطح الدائرة العظيمة المارة بسمت رأسه وبالنقطة المسامتة ل

ويحد هذا السمت أعني سمت القبلة الخط المستقيم الذي هو الفصل 
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المشترك بين أفق الموضع المطلوب فيه السمت وبين الدائرة العظيمة 
ونحوه قول أبي عبد الله  .التي تمر بقطب ذلك الأفق وقطب أفق الكعبة

 محمد بن إبراهيم الأوسي المرسي المعروف بابن الرقام في كتابه الزيج
  .(1)المستوفي

سمت القبلة هو ملتقى  :الريحان البيروني في كتاب التفهيمقال أبو  -
 .أفق البلد والدائرة التي تمر على سمت رؤوس أهل ذلك البلد ومكة

أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد التميمي في رسالته  ونحوه قول  
 أبي حفص عمر بن عبد الرحمن التوزري وقول   ،المسماة تذكرة الناسي

المارديني في  وقول   ،في محصلة المطلوب في العمل بربع الجيوب
  .(2)رسالته على الربع المجيب

قال الشيخ المفسر الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري في  -
والغرض أن يكون المصلي  :تفسيره في الكلام على خط استقبال القبلة

ووسط على قوس عظيمة أرضية مارة بقدميه وموضع سجوده  اساجد  
وغير عسير معرفة  ،بشرط أن يكون القوس أقل من نصف الدور ،البيت

هذا القدر بالدائرة الهندية وغيرها من الطرق المشهورة فيما بين أهل 
  .(3)الهيئة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.60، 69]علم المواقيت أصوله ومناهجه للأستاذ السيد محمد العربي الخطابي: ص  (1)
 [.58]علم المواقيت للسيد محمد العربي الخطابي: ص  (2)
 [.2/27قان المطبوع على حاشية تفسير الطبري: ]غرائب القرآن ورغائب الفر (3)
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قال أبو جعفر أحمد بن عبد العزيز في مقالة له في معرفة سمت  -
لمستقيم إن سمت مكة أو البلد المطلوب سمته إنما يحده الخط ا :القبلة

الذي هو الفصل المشترك بين أفق الموضع المطلوب فيه السمت وبين 
فإذا أردنا معرفة ذلك فإننا ننظر  ،الدائرة العظمى المارة بسمتي البلدين

فإن سمت أحدهما  افإن كان الطول واحد   :إلى طولي البلدين وعرضيهما
طول وإن كان بينهما في ال ،من الآخر يكون وسط الشمال أو الجنوب

ثمانون فإن كان بينهما في العرض كذلك فإن سمت أحدهما من ومئة 
وأما إذا كان بينهما في العرض أقل من  ،الآخر إلى أي الجهات استقبلت

إلى جهة القوس الصغرى التي بينهما في  ايكون أبد  مئة وثمانين فالسمت 
  .(1)نوذلك بي   ،العرض من جهتي وسط الشمال أو الجنوب

الإمام المهندس مؤيد الدين مؤيد بن بربك العرضي قال الشيخ  -
إن اختلفا في  :عن السمت بين بلدين (هـ 664)العامري المتوفى سنة 

الطول فقط واتفقا في العرض فسيكون البلدان تحت دائرة من الدوائر 
وقد يسبق إلى الذهن أن السمت بينهما يكون على  ،الموازية للمعدل

 ،ذلك إذا لم يكونا على خط الاستواءوليس ك ،خط المشرق والمغرب
ل قوس السمت بينهما بطريق فلا بد من عم ،سيما إن كانا متباعدين عنه

  .(2)ا، وكذلك إذا اختلفا في الطول والعرض مع  الحساب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.73 - 72]علم المواقيت للسيد محمد العربي الخطابي: ص  (1)
 [.341]كتاب الهيئة لمؤيد الدين العرضي العامري: ص  (2)



102 
 

 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

المتوفى سنة  يذكر أبو العباس أحمد بن محمد عيسى الماواس -
منه أن القبلة تلخص لي <في شرح روضة الأزهار قول ابن البناء  (هـ 911)

لأهل المغرب من أهل الأقاليم الشمالية عن مكة في الربع الشرقي 
 اظاهر كلامه أن الموضع الذي يكون غربي   :وعلق عليه قائلا   >الجنوبي
 ،عن مكة فإن سمت القبلة فيه يكون في الربع الشرقي الجنوبي اشمالي  

ويكون  عن مكة اشمالي   الأن بعض المواضع يكون غربي   ،وليس كذلك
وذلك بحسب فضل ما بين  ،سمت القبلة فيه في الربع الشرقي الشمالي

  .(1)الطولين
ليس فيها من جديد  -ولا شك أن سواها كثير  -إن هذه النصوص 

فإيراد الأدلة والشواهد  ،سوى التأكيد على الحقائق التي ذكرتها من قبل
 .وطمأنينة اويزيد القلب يقين   ا،يزيد الأمر قوة ووضوح  

 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.55]علم المواقيت للسيد محمد العربي الخطابي: ص  (1)
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 خاتمة البحث

 

  :لقد اتضح من خلال هذا البحث الحقائق التالية ❖
ولكن لا يوجد في  ،التوجه نحو الكعبة المشرفة أمر شرعي ❖

نص يبين كيفية الاهتداء بالعلامات  ‘كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
  .بل هي متروكة لتطور العلم وتقدم المعرفة ،المنصوبة الدالة على القبلة

اء المحققون يحيلون في مسألة تحديد التوجه للقبلة على الفقه ❖
  .كتب علم الهيئة

علماء الهيئة الفلكيون والجغرافيون الذين خاضوا في مبحث  ❖
الجهة على السطح الكروي في القديم والحديث من المسلمين وغير 

  .المسلمين يؤكدون أن خط الاتجاه الحقيقي هو خط الدائرة العظمى
ظمى من أية مدينة في أمريكا وكندا باتجاه مكة خط الدائرة الع ❖
  .ة يتجه نحو الربع الشرقي الشماليالمكرم
لتحديد الاتجاه من أية مدينة إلى مكة المكرمة بدقة يجب  ❖

الرجوع إلى الجداول التي وضعها المتخصصون لمعرفة زاوية الانحراف 
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  .عن الشمال الحقيقي أو زاوية الانحراف عن الشمال المغناطيسي
وارزقنا  وأرنا الباطل باطلا   ،وارزقنا اتباعه االلهم أرنا الحق حق  

 .واجمعنا على الحق الذي يرضيك عنا ،اجتنابه
، 1994 /10 /4 الموافق ،1415 /4 /28الثلاثاء  صباح كتابته تمت

في بييرفوند في كندا، بيد كاتبه صلاح الدين بن أحمد بن محمد سعيد 
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 ة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنهااستقبال القبل
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إذا كان البلد على خط عرض مكة ويختلف عنها في خط الطول فقد ي ظن 
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 30 ..... لة هو نقطة تقاطع خط الدائرة العظمى مع دائرة الأفقسمت القب
توافق كلام علماء الهيئة المسلمين المعاصرين مع كلام الإمام الرازي 
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التفريق بين ما ي سمى بالأدلة الشرعية للقبلة وبين الاستدلال بالآلات هو 
م بين الدين  من التفريق المشوش بين الدين والدنيا، وهو من الانفصام المتوه 

 53  ............................................. والعلوم الكونية

بيان أن الذي يكون على خط عرض مكة فسمت قبلته ليس إلى مشرق 
ل ولا إلى مغرب الاعتدال، وأنه إذا ابتعد عن مكة مئة وثمانين خط ا من الاعتدا

 55 ............... خطوط الطول فإن سمت قبلته هو إلى جهة الشمال تمام ا
ر الطريق وطوله في مسألة اتجاه القبلة؟  58 ....... هل يعتد الفقهاء بق ص 

هل ي عتبر قوس الدائرة العظمى هو قوس الجهة مع أن الزاوية تختلف عند 
 60 ............... لقوس عنها عند كل نقطة أخرى على هذا القوس؟بداية ا

هل يصح الاعتماد على خط المحافظة على الزاوية الثابتة في الاتجاه 
 62 ................................................. المستقيم؟

هل قال بعض العلماء إن من كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب 
 65  ............................. فقبلته فيما بين الجنوب والمشرق؟!

قول  كعبة فيما بين الشمال والمغربمن القول ابن البناء في توجه من كان 
 67 .................................................... تقريبي

هل يرى أساتذة الجامعات في أمريكا الشمالية أن اتجاه القبلة فيها هو إلى 
 69 ............................................ الجنوب الشرقي؟

خلاصة الأمر في مسألة اختلاف الناس في أمريكا الشمالية في تحديد 
 71 ................................................. اتجاه القبلة



111 
 

 ة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنهااستقبال القبل

 

 72الفك في الاجتهادالتحذير من الحكم على صلاة غيرك بالبطلان لأنه يخ
كيف يستقبل المصلي عين الكعبة وهما ليسا على سطح مستوٍ بل على 

 73 ............................................... سطح كروي؟
توجيه سؤال لمن يرفض الأخذ بالحساب في تحديد سمت القبلة ويرى 

 74  .......................... نفسه متبع ا للفقهاء وخاصة فقهاء الشافعية

تبارك إصلاح ذات البين ووجوب أن ي قصد بالمناظرة ابتغاء مرضاة الله 
 76 .................................................. وتعالى

 78 ................................................ ملحق
أقوال علماء الجغرافيا والخرائط الحديثة متفقة مع ما قاله علماء الهيئة 

وليس  المسلمون من وجوب اعتماد قوس الدائرة العظمى في تحديد الاتجاه
 78 ........................................... قوس الزاوية الثابتة

ا لليمين أو اليسار وهو الطريق الأكثر  خط الدائرة العظمى لا ينعطف مطلق 
 79 ................ ة على الكرة كما يقول علماء الجغرافيا والخرائطاستقام

 79  .................. خط الدائرة العظمى هو خط الاتجاه الصحيح
لها بعض  -وهي الخريطة المسطحة المشهورة للأرض  -خريطة مركيتور 

 الميزات مع التضحية بميزة المساحات الصحيحة والأشكال الصحيحة والاتجاهات
 82 .................................................. الصحيحة

ه الخريطة وكونها ليس لها مقياس رسم ثابت التشويه الموجود على هذ
 83 ....................................... على كافة خطوط العرض

بعض نصوص علماء الجغرافيا التي قد ي ظن عند الاطلاع عليها أنها تؤيد 
 اعتماد خريطة مركيتور وخطوط المحافظة على الزاوية الثابتة في تحديد الاتجاه،

 84 .................................. وإزالة الل بس عن هذا الغموض



112 
 

 استقبال القبلة وتحديد سمتها في المناطق البعيدة عنها

 91 سلمين متوافقة مع حسابات خط الدائرة العظمىأقوال علماء الهيئة الم
 92 .... هل تكون الشمس عمودية فوق مكة المكرمة في بعض الأوقات؟
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